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سم ادر ان ملم 


مقدممي 


فى عدى الخنسة الاعوام الماضية كنت أشتغل بوضع حكتاب فى ستة 
أجزاء إلى الآن » موضوعه ١‏ أدب المقالة الصحفية فى مصر ». وقداضطرف 
هذا البحث أن أقصر فيه عنايق عل «١‏ فن المقال الصحى » من حيث هو »ما 
اضطارق هذا البحث أن أمس به الاجواء الفكرية والسياسية والاجتاءية 
التى عاثت فبها ااقالة الصحفية فى جميع الاطوار النى خضعت لا . 

وكنت فى أثناء هذا كله أجد الصلة قودة كل القوة بين |أصحافة من جبة 
والادة ادن ا"شيره ونشه ترون ضر ثانة بغر إلى كنت احتى 
اكاء إن أنا تعرضت اثىء من هذا الآحت الخالض أن أدخل بالقاريءق 
استطراد يفوت عل الغاية م ن كتاف السابق . وهى هنا العناية النامة بالفن 
الصحقى ليقال لمر هن نعناته ٠‏ 

ن طلب الى معبدالدراسات العالية بالجامعة العربية أن أُلق عددا من 
الخاضرات على طلابه فى موضوع الصلة بين الصحافة والآادب تاشر كل 
منهما فى الآخر » رحبت دذلك كل الترحيب » ووجدت فيه الفرصة الى 
كنت أصبو إليها والعمل الذى أتريص به . 

رقن نامات هذ الصلة بين الصحافة والادى تافلا حيد ا فرناعى قا » 
وأدهشى صدقا أن نَكون الادب المصدرئى الحدرث مدنأ حياته وعائه » 
بنشأنه و3 فرعه الستفافة امصرية . واتخوذت هذه الفكرءة عل 'تفشى حى 


وددتكت أن أجعل ثم خاضرانى هذه عل التحو إلانى ٠‏ 
و الصواؤ: الطمصير يْ صائمة ارردب اللصمرى اريت » 


غير أن الاستاذ ساطع الحصرى مدير المعيد رأى فى هذا العنوارن 
انه أخلق برمبالة جامعية منه محا رات عامة فوافقته علي ذلك , 


وسبرى الذين دان هذه ال#داضرأات أن ل كن ميالغا فى دعوأى 
دن أن ااصحافة المصريةصانعة الآدب المصرى الحديث . فهم يعلمون أن 
أت فنون الآدب فى وقتنا هذا ثلاثة : القصة ؛ والقصيدة» والمقالة . 

وسينظرو نميف (القصةالمصرية) أولا فيروما نشأتف أحضان الصحافة 
رادت لنفد ا الر: جبة الى احتارج ا لا اصخافة ١‏ . خاذا أ ثرت هذا البحث ضيه 
هذه النقيجة ندكون قد رعنا من القضية الادبية التارسخية ااتى تحن 'بصددها 
مقدار الثاث فقط 7 اذا أثيت الحك حمة هذه لننيجة اي اماس اك 
(الشهيدة أل عرية) 1 ون قد رحنا مقدار التلمف لدان 0 ١‏ برهن البحث على 
صدق أأدتيجه عدتها با التمياس إل ( المقالة ( شك أن هلأ 00 اه هو 
أيسر أجزاء الدفاع كله - نكون قد ركنأ .الثلث الآخير من هذه القضية 
ذات الشأن الكبير فى تاريخ الآادب الحديث . 

ونان رح إل عع لادان ارو الله ايم الل ساق 
هذه الننيجة التى ذهيت الهأ ٠‏ ورأدت اللقوم هناك وصاو! اك العاء المسافة 
بن الآدب والصحافة » وأصبحوا لابرون بين هذنن الفنين أكثر هن خبط 
رفيع يوشك أن ينقطع ف النباية . 

ولكن اهلقا هذا تضع يعود عل الادب 5 أم ف هذا ضرر بحيق 
عمستقيل الادس؟ ؟ ذلك ما جعلبنى أ تم كلائى محاضرة مورطوع]ا ( مستقيبل 
الادب فى ظل الصحافة  )‏ عالت 7 هذا الوسيع ا معالة عاجلة و أخ[: 0 
عادلة . ووقفت عند هذا الد . 

.تلك هى خطنتى فى المحاضرات الى ألقيتبا عىطابة الدراسات العالية عه بد 

الجامعة العربية.والته أدعو دائاً أنجعانىخادما لوطن امغر وهوءصر 
وخادما لوطنى الاكبر ‏ وهو العالم العرنى والله ولى التوفيق .© 


القاهرة فى ينابر هه9١‏ © 


عبد اللطبرف مزه 


ْ بن الادب و الصحاذة 


1 لكمئاوة أربت نان 


تخيل أحد الادياء الفر نسيين اا لطيفا عاد وجريدة قال فيه 
الكتاب للجر بدة :. 
إنك تنعمين عائة ألف قارى“ . ولكنك لا _كثين إلا ساعة أو بعض 
ساعة فى بد القارىء 2 ام قليثين أن تعر كى للتمرنق 0 التاف . و إذ ذاك 
بلقى بك فى سلة المبملات » أو يتخذ منك الناس غلافا. لبعض حاجاتهم 
وهكذا تولدينسريعا وتموتين سريعا دون أن تترى أثرا اناغ سمرلا : 
فأجابت الجريدة بقوطا : 
هم أ ما الكتان انك لتفضلى بظول العمر وبسطة:الاجل . ولكن لا 
ا نك تعيش أعمارا طويلة فى عالم الظلام ودنيا النميان : وعندى أن 
حياة بوم واحد بالمعنى الصحيح أفضل باشراقبا وحركتبا وجلاها من حياة 
مائة عام تقضيها أنت مجبولا من أ كثر الناس » مبملا منبم فوق الرفوف الى 
عرها الرات ١ ١‏ 3 
ليس وراء هذا الحوار وأمثاله غير معنى واحد ؛ هو أن الصحافة أدب 
غير خالد » وهذأ ل ا رمان 
ومكان إعا هر عور النفلل النشراية بو تددانائيا اللكثيرة: وغواطارها الى 
لا حصر لا . وعمل الصحافة ى 0 ها هوا 01 ماعات 00 : : 
وتناقل أختثارهاء ووصف نشماطبا , 7 توجيه هذه الماعات إلى ما فيه 
خيرها ومنفعتها » م ثم تسليتها » وتزجية أوقات فراغبا ا الآ .. 
فاذا ذكر / أن النه تن اليدتر به ياقءة بقاء السين 4 وأن <دوادث الماعات 
الانساثة متغيرة بتغير أحوالا دائما عرفنا حكيف أن الآدب الذى هو 


ا ا رع ا 1ن 2000 "0١‏ السحافة والاذن 


منوط بالنفس خالد لودها » وان الصحافة التى هى منوطة باجماغات على 
اختلافها لا بمكن أن يكون لها حظ هن الخاود . 

ومنهنا نستطيع أن نلاح أول فرق من الفروق بين الآديب والصحافى: 

( فالاول) - وهو الآديب - زج ل ذا يعنى بنفسه وحدها, 
فبصف لنا ماجول ما » أويترده فى جساتها » سبل شر تك انرا ءا كاتا 
ونتأمل هذه الحركات والسكنات , وهو فى هذا الصنيع إنما يصف النفس 
البشرية كلها » ويتعمق أسرارها . ويكشف عن حسناءها وسوآتها » ويكون 
لأوصافه صدى فى نفوس القراء من كل جذس » وفى كل عصر ء ماداموا 
قادرين على قراءته وفبمه » والاستفادة منه . ومن م كان الادياء م من أوسع 
الناس حر به 2 ى الواقع , , هنهم من ياشمُون فى الجد © ومعهم من ينشدّون ى 
الحزل . والقراء أنفسبم أحرار فى أن يختتاروا ما يقرأون من نتاج هو لاء 
وهؤلاء . فن كان من الع ا ال عليه 
وجبه شعا مار الآد يب الجاد . والكاتب المتأمل » والشاعر الذى سر للناس 
حول ا ٠‏ ويرسم لهم طريق الكال . ومن كان من القراء ينح الى اللذة 
السة, بوعيل إل التشاهل الجلق ول وعرم شطر 00 امازل 
أوالشاعر الماجن , أو الكاتب ادام . ولا يكون للدولة فى الاءى الاغاب 

ساطان عل الأدت الاق حالة واحدة ثقر با ؛ هى [لالة 11 000 فم 
لذت للنظام لتقام 

( أما الثاف ) - وهو الصحافى ‏ فرجل غير ذاتى ‏ لايستطيعالعناية 
بنفسه » لانه مسئول عن العناية بالجتمع من حوله » فتراه يسجل حركات هذا 
امجتمع وسكناته يوما بيوم » وينبى أخباره إلى القراء فداخل ال .لدوخارجه. 
ذلك أن الصحافة فى ذائما عمل اجتماعى بحت يقوم على تنوي را لأذهان وعلى 
الاتصال بالرأى العام . ومن ثم كان على المحافى أن يتأمل الأاخبار 
والاحداث ب وأن يثقب علما وينس هنا : وأن بتصد من هنذا المرضن 


والتعقيب إلى الارشاد والتوجيه : ولكن عله داما ألا بشكر ىُْ مصاحته 


1 
ىق مسر 0200ل | يدن مدن ودين إو نان انين 4" ا ال ا ل 


الذاتية » أومنفعته الخاصة . وإبما يفكر فىمصاحة الجتمع»ومستقبل الجتمع. 
وعل هذا فالصحافة مرأة تعكرن عانيا مشاعر الجتاعة واراوها 
وخوأ طر هأ : 4 الادث فرآة سكن عاءنا مشاعا الذي وآرائة 
ولحو أطر ه فييئما الصحاق مقيد مذا القيد الذى هو ٠صلحة‏ هذا| >موع . 
إذ بالادسطليق من كلقيد » لانه ليس مسؤلا فى كل وقت عنمصاحة هذا 
المجموع . ومن ثم وجب عل الدوله داتما أن تراقب الصحافى مراقبة جيدة . 
وفى أثناء الحروب وان السياسية ‏ بوجه خاص - يكون من ح<ق 
الذوله ارك تشلط عل الصحافة ذلك السيف الرهدب الذى هو «١‏ قانون 
المطليوعات » ظ ظ 
وق خراية الآدى وقد السحاق : رتو الأعتاذ عيد القادزا يرنه فى 
وصف شين : ظ 
« بحب أن يكون الصحق حاضر ابدية عاض الخر اسع كل مابدع 
لان كمعن فه وهوفكل ذلك لا يختار كا يفعل الاديب ‏ بلالحوادث 
هى اأتى تختار له كل يوم ألوا اجون تعره ]اك ان تجو لومي 
به الامر الى أن يتسع أفق الادب والعل والبرةعندهفيصبم وكأنهالموسوعة 
ينما يكون الاديب بجانبه وكأنه كتاب فى فن معين 219 , 
شل اصَادت المصور النقرم:ٌ الى الى اوج ؟ 
بحدثنا التاريخ أن الصحافة ثمرة فن رات ٠‏ المطبعة:و جسنة من حسناتها 
وهى كذلك فى الحقيةة 9 . فلولا ظبور المطبعة لما ظبرت الصحافة » ولا 
استطاعت الصحيفة أن تصل الى 1[ لاف القراء فى وقت معين ؛ وعلى نمط 
معبن . ولكن هل مءنى ذلك أن الناس فى العصور التى سبقت ظبور المطبعه 
لم يعرذوأ لونا من الادب يشيه الصحافة ؟ 
1 ان" فان الناس فىكلزمان ومكان حتاجون الىتناقل لا خبار 'والى 
(١).مختار‏ الوكيل حامر عل “ها ( بين الأدب والصحافه ) ص ١١‏ 
(9) لولا أن الصحافة اعقعة رات .فق أوروب! بعد ظهور الطبعة بنحو قرنين من الزمان 
دن المحاة مطل ناه المزعة اللتوسطة فى الجتمع . » وه .الطبقه التي تور فا وحود الراف 


العام قثن م كانت ت الصحافه ف "كر الأعم رمعيه في أول أحسها 3 أأصبحت شعبية بعد ذلك 
والأخيرة هى الصحاقه بالمعى الصحيح . 


ا 1 | 31 5 4 
3 ” 6 267 2604 هووهد هوه وهه هوهو ووه ووه الصحافة والاذب 


التعقب عل هذه الاخبار . وم بحاجة أنضا الل الناده اشر أو تيا فى 
يساوا مما ور حو ا أوقات الف أع١.‏ وهل اك آله كان 0 بيه متحضرة 
من بيات العالم القديم ما تق د اراك العام 100 رعسل نك أن الام 
فى تلك البيئات المتحضرة ثم الذين كانو! يتولون التعبير عن هذا الرأى العام ؟ 
هكذا كان الال عند الام القديمه #صر واليونان والروفان . وهكذا كن 
الخالن لسرا ار شط لاماي تعر الخ رقة الع سه رس سام ربكل 
نستطيع أن نتصور أن عصرا كبذا الاخير تعرض لكثيرمن ألوا نالصراع 
الناس ؛ وااهير اع المذهى ) لخر 2 العقل » وأله مراع الآدى قد شعلا من 
الادباء الذين تأثروا مهذا الصراع أو ذاك » أوكانوا سببا م نأسيابحدوةه 
نذاك ؟. 

هوف الادبالعرفى بنوع خاص وجدنا أن اقناع الرأىالعام كانيسلك 
فى اليرئات العباسية وغيرها منالبيئات الاسلامية المتحضرة طريقة واحدة: 
ه طريقة ) الرسائل الحرة ( ا أداء وعلماء طم ف تاريخ لادب العرنى 
شبرة واسعة . وكانوا بشبرتهم هذه مصدر خطر على الدولة حينا ؛و«صدر 
أمن وصيانة لها حينا آخر . وهذه الرسائل التى كتببا أوائك الكتاب فى 
موضوعات ااسياسة والدين والادب والاجتماع هى - معالتجوز القليل - 
0 كاملة القسة النعر ذا طرف قا 0 ظ 

.ولك ان نتصورمعىر جلا مركتاالقرن اثالث الى اما 

ما أجدره أن يكون أول صحفى نان لوعاش فى عصر كالذى نيش فيه ؟ 
بل إنى ذهيت إلى إنه كان بالفعل ذلك الصحفى الناجح الذى 1 عه 
بوهئذ غير الاسم .م نظرت الى الادب الب أنه. ضحافة كاملة 
لذلك العصرء (1) 

وإذا سم<م لى فاز انط قليلا ف دصف كلك اليه العاة 


)١(‏ أدب ل ا را ظ 


فق مصر ْ 0 22 0 وه 0 زايا 1 0 لو ل ايا د 7 


الراهرة فى القرن الثالث . فأقول إننا تجد فيها أدباء ذوى أمرجه تلفة ؛ 
و دك كا وإحلك منرم كذ لك ( أعاله ( اا ب امازل م 5 4د 0 طقف 5 
ماما فى العصر الذى نعدش فيه 0 


ذمى تلك البيئة العياسية الحية تحدمنالادياء من كانذامزاج أدبي خااص 
ر كابن المقفع ) صا<ب كايلة ودمنة . ومنهم دكن نا سساح عل ساس 
( كابن قتيبة ) صاحب كتاب الشعر والشمعراء ؛ وكتاب أدب الكانب.ومن,م 
من كان ذأ مزاج صحفى نما" ص ( كالجاءظ ) . وشتان. بين هؤلاء الثلات 
الذن د كرنا. 

)| أدت : وأدبه خلاصة مطالعءاته » ونجاربه واخاررف 


مهدا 


02-1 


رأئه و سلا قه من الفرس ا الكمارة ا فارسية القددمه ٠‏ رهق شاك 
0 أنه ة أدبه طر قا قندة خا لسة : ذان تحدث عل السنة الح.وان و ركان 


يعتمد أحنانا عل الدور البيانية الرائعة اوحرادلك” 

( والجاسيظ 00 شل بد الا نعماسن ىق إل تمع . وهو فى قدا 4 
غزير اانا ج المدرجة تلفت النظر . ونتاجه هذا شددد الصلة بالافكار الشائعة 
ف ءصره . بل هو صورة دفيهه ا يط به فى تلك البرئه العيامسية من دبن. 
وساسة ؛ وثقافة ؛ وَأدت وعادات »: وتقاليد اجتماعية رافية بل ماق 


هذه أ[ الكلمة الاخيرة هن معنى . 


( وابن قتبه ) رجل عالم فى الاغة »2 وعام ف المن . 0 فق 
الحدرث والتفسير وغرقها هن العاوم الى جعأت منه / خطب أهل 
السنة ) . ولكنه رجل حيس نفسه على العلل ٠‏ ول يش شأ أن يرج بنفسه فى 
اجتمع » 5 فمل الجاحظ من قبل 2 0 0 لان قنبة موهبة 
5 الخالص كان المقفخ . :-اؤامن. لم رك ( أدبا ) من طرأزه : 
ولاكان دفيا من طراز ( الجاحظ) بالممنى 00 نقيمه من كلية الصحافه 
زد إطلاقها فى الو قت[4اضن .ومحت:ا| تاج العصور أن أهة من ءضذور 


ْ ا 0 2 
/ ووه وهه لوه ا الصحافة والآادبت 


الانسانية فى أيه 1 هن الييئات الحضرية إل رجال ذوى موأه|ب تافه « 
وأمزجة ما ينه ؛حدى ف الفن الواحد فقط كف نالادى 4 أو الموسيخ 0 أو 
التصوير ء أو الحرفة العملية » أو العل النظرى . غاية ماهنانك أن الخترعات 
الحديثة التى منها ( المطبعة ) بسكون لا أثر واضح فى تغيير أساليب الحياة 
نفسبأ ُ ولكنا لا نسطء 2 مط م تعبر من طبائع الناس ذانها 3 ولا أن 
تررق أمزجتهم التى 0 هأ و أن تعءرتك عواههم الى فطروآ علم ا 

بل[ قلا ذه بإ لأ بعد منهذا فأقول أنالسئات المتدافة لاغنى ها اه 
الأخرى عن نشاط ذ.كرىأوأ أدى يشبهالنشاط الصحئ ف موعه . فصر فى 
العصرااءماى ‏ وهو الذى : تواضع امرض ن على تسميته بعصر الانخطاط - 
2د ممأ طلا ع4 من الرسأ ل الهرة ل : ادها العلا «المصر بون قمسا ل ضاءة 
كانت تشغل بال الرأى العام المصرى إذذاك ؛ كمسألة الاضر حةوالأولياء : 
همأ ل هى حرام أ ا أ 0 2 رب الأقروة 4 هل ف حادن أم حرام ؟ 
و#وذلك . فاذا عر فنا انع رسالة معن تل كالرسائل 6ت لاتحاء و كر : نْ 
صفحة »2 وأن ص واحدة منها كانت ردأ عل رم أله أحرى وما اماما 
أن نبي ذلك نقاطا منعا طر ققه ار ساك اميت الفا ل طن 
( المطبعة ) مقام الحلة أو الجر بدة . وف هذه الأخار وأءكاها مأبدل دلا له 
صرحة على أن العصور الانسانية على اختلافها لاغنى لها عن النشاط الفكرى 
أن الافت الذى لون ننة ويك انقاط اأمحاف الار جيه ) المطبعة ) 
وهأ تؤدى اليه دن انتشار الصحف عل أوسع نط 2 كن صو 


١: 1‏ 1 7 سي كم 0 0 
فسورءاررر بس وسور لعسى و وار بعصدربا بأندهر 


كان القدذاء يقولون :د ومن آراه أن كرون الل فليطلب فنا واحدا 
ومن أراد ان بكرن أدرا فلليتسسع فى العلوم « وهن م رسعو اورف عدلوك 
الأب حتى جعاوه مششتملا على امور كثررة عبر عيا أحدم بقوله . 
والادد فر الاخذ ذنكنثىء بطر ف © وهذا هوالآدب ( بالمعنىالعام ) 0 


4 ا" 1 1 ١1‏ 
قق الو ثو وأو »مس ومو ون اهونم ووه 0 وه اهوت 322 ٠‏ © ه» 4 


الآدب ( بالمعتى الخاص ) فهو التعبير عن النفس البشرية وما يصدر عنما 
من فكرة أو عاطفة . شرط أن ,حكون التعبير فى ذاته جمبلا ءواه 
اما اللششكر الا ان عل أنه صورة من الصون.. ودى انشعنا عل 
هزه لايس اللتقدمة جاز لل أن تمر الدب فى فنونه التالة ؛ وه : 
ف القر , وف الاطابة » وف اللكتابة . وطذا القن الآخير ضروب "اثرة 
اك 

فن الرسالة » وذن القصة , وفن المقالة . وفن ال:أريخ » وفن امقد . 

أما ( الصحافة ) فيمسكن أن خم قنوتها عن اظرربى قينا . الأغراضبا 
وأهدافم! ٠‏ ولاصحافة فيا نعم أهداف رئيسية ثلاثة وهى: - 

هدف الإخبار والاعلام »وهد ف التءقيب أوالارشادء وهدف التساية. 
وعل هذا فينبئى أن يحكون للصدافة فنو نكثيره أهمها اثنان: هما فن 
الخبر أو الإعلام » وفن المقال . 

3 أن المقال الصحى ليده الو 2 الأثيرة هنا : 

المقان تلعردى ( يسكون الراء ) . وهو الذى مهدف فيه الكانب إلى 
عرض فك د مهرذه أو مكل ند . 

والمثال القدى, .وهو الذي بدت فية الكاتت ال نقد الفكرة .أو 
المشكلة . 

والمغال الترال اوهو الى لاف فيه 0 إلى مسشاحلة كانت 
أت حول منبفك موا اسع أو على اد امت ام 

ولا شك أن هناك فتونا فيه أخرى كن القرر الصحقى . ٠‏ وفن 
التحقيق الصدن » وفن الحديث الصحق . ولنشر اشارة عابرة إلى تأثير كل 
من هذه ارد الصحفيه فى الادب . ظ 
( فالخبر  )‏ من هده الكر نات كان قد وفا. قبل الصحافة ,. ولكى 
الاداء ل بعتوا بغير الاخبار الهامة اأنادرة . وكانوا إذا وصفوا واحدا همأ 


و 


ا 1 1ا؟ ب ].- 2 6 4 6 خم 0 
ع راق ذاكع ل التبويل واايا هه ٠.‏ | ظبر ّالصحافة»وساد ءا 01 


0 : 0 ا 30 00 ل 0 المحافة والأدث 


الاهمام بالواقع مهن حست هر . وأصبمح الخبن الكت بطر دقةسولة 000 ظ 
فأ إافن حيث الغن الأصحى 2 ذاه , و م مر الضرورى اق 
دكون هذا الخبر ألذى تاشر ه الصح.فه زلوالا ف مكان 0 ا 53 
دأم.ة ف مكان اخ أوا صاعقه من ضواعق الا وو ذلك بل عدا 
الاخيار العا درة اليومية دل مكانها فْْ الأصدحف 4 و تدلو » موضعاأ لعزا به 
أأصحفمين عل اختلاف أرائهع وتزعاتهم 
وام ل م بحت لصحأ 4 قائمه علا لما قَّ الا سه 7 والوقائم ألما كلم . 
والصة 0 الال َأ ١‏ ا 8 الاح القديم ظ واه بأويل الى 
انصف ب 00 تأثر ثر الاادت أخديث .ذلك 4 دأ اناس أديا اد لاخمااء . 
2 كثرهسها كان من قبل . 07 
واللقال ) قت ون الفدون الفاحفه الى 01 نا اليا كان لك قار 
ظرور اأصحافة دلغة ف ااكتن من الوقار راك دان 4 1 أصبح عاك ظرور 
الصدافة كن عه فنمأ فدر سين من الايناس و اليو به و التارف . 
و سورعو ل رك عن الفروق دين لعَة 00 ولعة الصدافة ف اص ضر ه أخرئ 
وأهأ 2 مما لََ الصحى فتك أ 0 الها طق اخالفهاوضوعالمقال 
الادى كن مو صو امك قالعصور القد. 44 3 عتاز بالفخامة.و بدورحول 
أخين' ص الملو لك والافر أ ء وأأساده 4 فأصبح وم المقال الصحق عتاز 
بالوضوح والساطه 6 ودشترط شه أن تكرن لصيما بامجتع ذاته 00 عدا 
1 “ى ٠‏ سان تاقرا فى هذا 0 7 يصاخ لآن يكون ضرعا 
0 دما نه قَْ الصحف . ظ 

. (والحق مق ق الصحفى) - وهو ون تعدمك اعد ذا كاملاعل الدقة الغامهوعل 1 
وصف الواقع الملمعوسءوعلى اراد الكواهدالى لفقب الكاتمن 41 وأدث 
نى أمامه ظ وعللى رط وذه الشواهد كا ِ حيأة الأفراد ق الى مح الذى ينتظر 
0 هذه ا ( تا 3 ما جيدا . َّ ف 8 التحميق الصحى كان ذا 0 0 


بالخ الاتيخاه الاب واحبة فوطر عد أن جاس: وأضه هن عات ” 


و ١ , "2 0 ١‏ . / »> م هه 0 ل 1 5 "١1‏ بات ا 0 
فى مصر هو» ه» ههه 0000 .4 ه 6 وه .هه > »4 ٠» 4 ©» 0300-0 ٠‏ 0300 ه» ه ه» 03-0 هم ه » ؟( 
| 


آخر . وأكبر الظن أن هذه المأدة الص<فمية كانت أساسا صالها 0 ا 
اه عية قُْ جميع الاداب العالمية الى تعر قب 8 اليوم اس سنو ضح بعك . 
( والحديث الصحن  )‏ وهو مظبر من مظاهر الفردية البارذ ل 
الدموةراطى تعنى فيه الصحيفة بالنابمين فى هذا امجتمع أو البارين فيه ؛ 
ارات الم لالت جارك امسق قال آنا م ١‏ 
الجدور ٠‏ وق ذلك ما بدو بالصحافة من دائرة الواقيع الملوس تكتن ‏ 
| إمعانا فى هذه الدائرة . وفى ذلك أيضا ماينأى بالآدب الصحى عن اا.لك 
0 دار فيه الادب أله لديم و الآادب الذى كان يأف من الاهتام 
بالافراد ؛ ما ا ا ا 
( والتقرير الصحى ) - وهو أكثر موضوعية من جميصسع , الفنون 0 
الصحفية .كان هراح 2 بك دن التجارت الى مر بها الادب الى مث 
رفت أعامه ل سلس ويا ال طويات الاساعة 1 
ا ل اناتسف ار الاعف آو الديد” 
والخلاصة أن الآادب الحديث بعد هروره :لك التجارب الص<فية الى 
مدق ذكراها ا ع و < 
| تنس نس ار ّ عذالفاً ا لاو بالقد ما 1 اكنست أنفسه حيوية 2 
جعاته حبنا لا كبر عدد يمكن من القر ار ل عه ذا حطر ها ونائدا ٠‏ 
العم الحديث . وهذه النزغة هىالديموقراطية بدلا من الارسبّةر. باطة عا" 
دوضحه بأكثر من ذلك ف عدر الخاضرات القادمة إن شاء الله ,؟ 


ظ ظ 00 
١‏ وو #»# هوهو هلاو ا ووم ووه وني #و.م» | #.م أمههم ووه المحانة والادب 


0 


لذة الادن وله المسادة 


اللغه الى يتكلمها البشر اغتان ‏ اغة التخاطب الومة ؛ وهى .| اصطاد: 
على تسميته ( بالعامية ) » ولغة الكتب أوالصح-ف , وهى ما اصطاحنا عل 
ألسميته ( أ لفصحى ) 1 

واذا أنثمنا الى هذه الاخررة واجدنا ا مستر بات 23009 وه +1 

اامتوى الادن والستوى العلن: وا دتري الع أو العام 
ادلم هذ. |1 توبات يقف (الآديب) يطالعنا بإحساساته وتأملاتة , 
وموافقة الانسانية » ونجاربه الافسية معبرا عن كل ذلك نعميرا أساسه 
امال وتعبيرا فيه كثير من الذاتيه أو الآدانية . والآنانة هنا معناها عناءة 
الادت شقسه وها درر فيا من | اسان ١‏ وها كدرل دبا سا شراط 
بحيث يخرج لنا من كل ذالك بقصيدة رائعة » أو قصة جميلة » أو مقال أدى , 
أو رواية مشلة . ونجد من فى ذلك كله صدى انقواسنا “وه أة لاسانتا. 
وفى ( الثانى ) من تلك المستويات الثلاثة نرى ( العالم ) وبيده أجبره مخالفة 
كل الخالفه . لأجبرة الآول ؛ .ها يستطيع أن يقوم بالتجارب » ويفرض 
الفروضن » ويقيم الموازنات : وخرج لنا من ك لهذا بنميجه علمية .أو بنظرية 
من النظريات الى مكن أن أكون الناما يبىعليه العل 

وف (الثالث) من تلك المستو بأت يقف (الصحاق) لتنظر الى الاتتعدارف 
والوقائع نظرة غيرية لاذانية .وى فى الوقت نفسه خالفه لنظرة الاديب 
ونظرة العالم كل المخالفة . ذلك أن نظرة الصحافى إلى الاشياء قائمة“على' 
المنفعه اأتى تعود على أ لج تمع . و تعبيره عهالا يشترط فيه جمال الادبا لالص 
ولا دقة العم الخالص . لآنه إنما يعبر بلغة المياة اليومية بكل مافى هذه 
اللغة من ألفة » وبساطة الوصو ٠‏ و<يوية . ومن هنا كان الصحافى من 
قل رالان على إفيام ا هير على أوسع نطاق مستطاع . 


تمك 46 


2 
إن 


0 


لي مهس ا ك. ءم. ءمة عر. ا .وم قوم م.م فونم .رم م6م. ‏ زز, ممم ا ووم ا 


وفى ذلك يقول الكات بالا نجليزى ( ديفو) رهو من ار الات 
المقالاى القن الشاهن عسي ١‏ 

د اذأ الى سائل عن ادسلون الذى الله به قلت إنه الذى إذا 
تحدثت به إلى خمسة 1 لاف شخص من ختلفون اختلافا عظم) فىقو ام العقلية 
عدا البله والمجانين ‏ فإنهم حجنا ريون ها افرل ء 

ف.ما يكن من ثىء فالذى يعئينا فى هذا الفصل إتما هو معرفة الفرق 
بين أسسلوب الاديب ؛ وأسلوبالصحن .أو بعبارة أخرىمعرفة الوسائل الى 
يتمد غلها الول : "والؤسائل الى يعمد علنها الثاى!(1) 

فأما الوسائل ااتى يعتمد عليها الأديب فكثيرة بمكن ان يقع:الكثير مما 
تحت عنوان واحد ؛ هو ( الخيال والصورة )؛ فالاديب هو وحده تقريبا 
صاحب الهق ف أن يعتمد على التشبيه . والاإسعارة والحار : واللكانة, 
وعلى ما سهى عند النتماد ا#دثين ) بحسي المعانى ( ,وما يسمىعندم كذلك 
( بتشخيص الجاد ) والآادب هو وحده تقريبا صاحب الوق فى ان يعتمد 
عل الخرافات » وفى ان يتحدث على أاسنة الحيوان وااطير . وفى أن يصل 
خباله الى حد الوهم أحيانا . فينقلنا ‏ إن أراد ‏ إلىعوالم أخرى » ويسبح بنا 
فمأ شاء من أجواء ؛ ورسم لنا من عوالم . 

أما الصحن فو سيلته فى التعبيراللغوى واحدة » قلما يستطيع أن يعدوها 
الى غبرها من الوسائ ل الاخرى"وهذهالوسيلة هى كا قلنا ‏ لغة الحياةالواقعة 
معدها اساسا الجر و الاياتة, ورعمد عليبا ف كاه الاعدة الكثيرة فى 

الح د . والحاة الواقعةغنة دام بالالفاظ الكثيرة التى تظبربفسها بين 
<ين وآخر , وتتخذ لما معاق خاصة » وتصبح أندر عل التعبين عن هذه 


)١(‏ سيق أن عالت هذا الموضوع فىكنابي (أدب المقالة الصحفيه فى ٠«صر)‏ فى أجزائه 


السته . وللقارى” أن ترجع بتوع خاص إلى الصفحات «غ -١‏ .ه90 من ( المزاء الاول ) 
والشفغتدات >١؟‏ -- و١8‏ من (الحزء الثاني )والصفخه لامر (الخره الرايع) 
والصفيحه "٠"‏ لمن( الجزء الخامس) والصفحات 585-87 من( از ءالسادس) 00 


١‏ 66 ا ههه ههه هه 6 هوه ههه 659 ه66٠٠‏ |5506 2506 السحافة والأب 


المعا انى من الالفاظ القديمة أو الموروةة . وهذهالا لفاظ التى تظبر فى اللماة 
الواقعة نكون عامية ا وأجنسة حمنا 'ومنحوته دما جديدا 0 اننا 
رهاكذا. 
والفاضل : الدموقراطية و والدكتاتورية 5 اابستاطة؟ 
والاسترانيجية , والدباوماسية . والفاظ : الحرب الباردة » والنكت.رك 
الحرنى » والتكتيك السياسى الم كلها جا ئزة الاستعال فى الصحافة . بل أن 
ات الخر ار المقال فالصحيفة لاغنى له مطلقا عن هذه الالفاظ لاما 

ها مداول خاص فى حياتنا اليومية ”ا أصيح لا ذلك وحى خاص توحى 
به إلمنأ ؛ حيث ث أذا ذهيت تحت شد [لنان الناملنا عرمه سلدمة فانك 
تفقدها مدلوها م جبة ٠‏ ونساءبا القدرة على ا لا بحاء المطلوب منءجبة ثاننة . 

' على أنه من الجائز أن يصطنع المح لم الاح انل لس سانا رلك 
الس له أن شرف إسرافك ادب ف ذلك 2. اذا جار ادا احير أن 
يستخدم الأصباغ الفنية .الكثيرة فى الكتابة ؛ من سججع وجناس وتشديه 
راستعاره وكناية » فانه لا جوز الأول أن يفعل فعله الا إفى القليل النادر . 
وإذا أردنا أن تحدد الفرق سن الآادس والصحقى ف امماء الأصباغالة 2 
ظ المعروفة فشسشترى أنهكالفرق بين أأصه ورة ذاه ت الالوان !١‏ كثرة من احم ( 
وأصفر ؛ وأزدق ٠‏ وبنفضجى 2 وتلك صورة ة الادب - والص_ورة 
ذات اللونين انض والاشوهة فقط ‏ وهذه صورة الصحافة . 
و فل فى لل أن ضر بت م مغلا يوضح الغر ق اندنهما فق ذلك . ضررت 
لكهذا المثل«من د بناالء, رف القديملا الحديف ١‏ لعلو ا إنهذهالفروقموجودة 
. بين الناس منذ القدم ٠‏ وأن الكات امسمرا .. احا | مدن الفسين 
الواصحين ؛ وضا كناب الادى ال1الض ١‏ وكات الصف الى لسك من 
الأدب 0 0 مثلم ابن لدت د م الجاحظ . 

ع ا بيد 

١ ولثقال‎ 7 

مر 0 أنمن أث فنونالصحافة فنين وهما فنا لخيروفنالمقال . 
ا لخي لمعن الاي عا ظلر اوه ا لي 0 


١ 
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ذ الخبر عيارة عن حقيقة من:الحقائق الواقعة»أوحادثة هن الموادثاليومية 
دنقابا ااسكاتب إلى القراء ».ويتوخى نيا نوعا من الجذب عند الحرض . كان 
سه العنوان عل مو غاص » رككي حت هذذا المئوان عنوانات 
لخر أن مده زر كت هدر اراس ون اللقويق و الاثارة .ومكينذا.. 

م عد ناد لطر ذائه .ترق بالكانك كذلك أن سيخيد عل 
دفعدن » وبصورتين #تلفدين . أؤلاهما أدنى إلىالاحاز والاتضار. والثانية 
أدن إل الاسباب والاطالة الى براد مما قر ج .هاضق أن أوره الكانت. فا 
صو رنه اويل . 

والخر الصحن - بوحه عام - يب أنيكونفىصورتهالآوللهذه جوابا 
5 أسئلة خاصة تقدر. الجريدة أنبا فى ذهن القارىء عند القراءة . وهذه 
الاسئلةئى (متى) ٠و‏ (أين )»و (من)ءو (كيف ): فتى حدث الحادث؟ 
وأبن وقع ؟ ومن الذى اشترك فى إ-دائه ؟ وكي ف كانت طريقة الحدوث؟ 
ا . حت إذا فرغت اللريدة:من الاجاية عن هذه الآا-ثلة بطريقة سريعة 
وموجزة أصبح اعد ذلك: أن تعمد إلى تفيل .ما أودرت» وشوح 
ها الخولت . ظ 0 
وعل هذا فكتابة الب رالصحى بمدة فى طر يقتبا عن كتابة المقال . ولا 
غرابة فى ذلك فالخبر ‏ 5 قلنا ‏ حقيقّة واقعة » وحادثة مشاهدة تتوخى 
لاحك أن شملا ال القراءتي هن وان تلات هذه الضف بعد ذلك ق 
طرائق العرض من مث هه . 

و (أما المقال) فوو فن التعليق على هذه لأخبار»سياسيةكانت أواجتاعية. 
أرغلية: أوأدبية : كم هو فن الأو جمه والارعاة توا اا لكان بطر بةّة 
الوعاظ و الخطاء : ولابطر بدا لعلمين والآباء.ولكنه يطريقة الحديث الذى 
يكون عادة بينالاصدقاء والخاطاء ؛ لا يستعلى احدهم علي الاخر شد 


أنه يعظه أو يعلمه » أو بحره جرا الى رأى معين . أو فكرة مغينة . 
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ذلك أن الفرق حكبير بين الكتاب والجريدة . فأنت معالاول أمام 
00 ك مال تكن تعل » أو سس #ولكك 

ع الثانية أمام صديق يتبى إليك أنباء امجتمع الذى نعيش فيه »كا ينبى 
اله 1 أخار المجتمعات الاخرى: ولا يقف بك عند هذا الحدء عى شرق 
ذهك أسلة كشرة يساعدك على ذبمبا » وعلىالاجابة عنبا » متوخيا فى ذلك 
كله أن يكون معبرا بوضوح عما يسمى « بالرأى العام », أو حاولا جهد 
المستطاع ‏ التأثير فىهذا الرأى العام . ْ 

ومع هذا وذلك فلا بزدهر المقال الا ف عصور التقدم العقل على أنة 
صورة من صوره ٠‏ فحيثها وجدت عنذاءة نامة بالمقال فاح بأن هناك نشاطا 
فحريا فى الساسة أو الع ؛أفالادت وعى ذلك . وفن أجل هذأ م تشهد 
انجاترا نشاطا فى كتابة المقال 66 شبدته فى القرن الثامن عشير : على أبدى 
كتاب من أمثال ٠‏ - سيل ؛ وأديسون ٠‏ وديشوء وءن الهم ٠‏ 5 بدت 
مصر نشماطا فى هذا الباب فى النصف الدانفى من القرن التا.ع عشرء على أيدى 
رجال من أءثال : : الشيخ مد عبده ؛ والسيد عمد ألله النديم » والسيد عل 
وسف » ومن 3 منرجيم ) وسارعل طرٍ ينهم ٠‏ وشسة بل بأفكاره الناس 

واخكريات 

م إن لمقال الصحفىكان يبدف هن قبل الى مجرد التأثير فالمجتمع الذى 
#مرش قيه الجر بده , فأصبح مهدف 0 هذا الى التاثن فى دول العالم 
التحضركله ص أمكن ذلك . ومن ثم أصبح للمال أهميته البالغة فى الذعاوة 
الساسة لرأى معين » أرفكاء خاصة بقصد مأ منقعة ة قطر بعرنه » أو ٠فعة‏ 
العالم كله ف بعص الاحان . 


تعر يف القال : 
٠‏ ولكن ماهو المقال الصحفى ؟ وما السب ل الى كتابته ؟ 
سيق لكذلك أن عر صرت هذا 0 ؛ فقأت عن المقال الصحفى 
إنه لبس موضوعا انشائياء ولا مة.امة ٠ري‏ المقامات المعروفة في 


ق امسن هوه موه ووه ووه ووه ووه ووه ووه ووه ووه اوءوة أووة ووه ١ ١/‏ 


الادب العرنى ؛ولاقصة , ولا حكاءة » ولا ؤصلا من فصو ل كناك أدبى 
أو علس :ولا عاضرة ون الخاضرات الغلمية أو الآدبية, لاض با منهذه 
الاضر ب الادنيه المعروفةلها. انما المقالة الصحفيةعيارةعن فكرة يتلةغماالكاتب 
من البيئة اله.طة به» ويتأثر ها . وفى هذا الجو الوجدانى للتاةقف» يعبر 
اكات عن هذه لكر بسر د حلا من النظاء قلال و عالاتيا ال الارقت 
والتمحيص والتدقيق والبحث العلمى العميق أقل . فائما المقالة حديث يوشك 
أن يكون عاديا »يعرضه الكاتب عللىقر ائهكابعر ضلموضوع منااوضوعات 
الى يزجى بها وقت الفراغ مع دس اطاناء . وعسب اخرر الصعى أن 
يتحدث الى قرائه فى الامور الخاصة والعامة حديثا فيه سخرية حينا » وفيه 
تفكير حمنا » وفيه استطراد حينا » وفيه مراعاة مزاج القارىء وحاجاته 
4 

والاجليز يطلقون على المقال كيه ) لروووع ٠ ٠.)‏ ومعناها ( حاولة ( 
أى اناا عر لكشل ١‏ قىء يشي امد أن إن الخامة بالخراط؟ المتارة. 
وعل القارىء دائما أن يكمل ما بالمقالة الصحفيه ع لعن 500 كرون اعل 
9 القصيدة العنائة أن بفعل مثل ذلك عند سماعه بيتا من الابا ات الى 
تالف م١‏ 20 

وانظآر ١‏ بسن لازرى] اليش ) 

داهو أ سم يطلق عل الكتابات الى الا دعن أعحا ها التعمق فى حثبا ؛ 
أو الإحاطة ان فى معالجة موضوعاتما كل ال نمل شاوه او حيرة 
أو تطبيقا مدنا أو نحرية أولية » 

واظر ال قاموسس أوكفورة كف وصف الال فقال :. - 
درهو انشاء كتان معتدل الطول فى أى موضوع منالموذوعات : أوفرع من 
فروع المعرفة.وهودائما ينقصهالصةل.وأذاك يبدو غير مبضوم ولامنظماح» 
م انظر ال 6 المحعارف البريطانيه كيف ولك 1 
ار مصر ( لدؤلف ) الجرء الثاي ص5١,‏ 


6 نفس المصدر المتقدم سد الجزء ااختادين ص ١45‏ 
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2 امال كفل أدبا -ه رالا نشاءا لخو بط الطول:: لتب «النثرعادة ( 
و يعاس موكو ع بعدنه بطر 4 مرسطة وهو جنزن 5 ء عل أن ليزم الكانت خدو د 
هذا الموضوعءويكتب مك من وجبه نغاره هو . والمقال اكيم صحفى ‏ 
6م بالتفاصيل عل سهان 5 المقال كفن أى مجر د اقيم « 

2 ولا بلبعى أ كرون له ذضابط من نظام 6 بك هو قطءة لا اجرى على 
أسق معين . ولح ينم هضمبا فى نفس كاتبها »اخ 

ما تقدم نستطيع أن نستيخاص الخصائص الحامة للمقال الصح فى أغلب 
الاحيان.وهى خصائص عكن أن يجمعبا كلب صفة (العادية) التعمير و(العادية) 
فالتنظيم والتصميم ىو (العادية) ف التمكيد ؤهن هنا وصمث الصحفة لك 
0 بك 4 ودخلت كل دلت » ووضعت عل كل مائدة : وذلك كلاف الككناتك 
الذى ل كه «صهه التميز والاختصاص قَْ جميعالظروفوا لاحوال. 


ومن م كانت الصحافة نعمة عل الجاهير ؤسواد الناتل و نكا رشك 


أن متكران فَْ الوقت سك نمه عل الادب الخالص 6 والعلم الخالص 4 
الف نعلا 11 


لخر الي مقرل و سفت البترا شر لك 


عن عرف من تاريخ الادب العرى أن المفر الفى القديم إعا ولد وعا 


(1) يعجبى فى هذا الباب كتاب ألفه الاستاذ موريس هيولت ( غإءابسع1ط م16 ناخ ) 
عدت فيه عن افن الفتالة فى الآادب الا جليزى فاخذ لحنا.ه عذو |نا 6 غاية الدلالة وهو 
( سصسسااه عط لهغ عامم نزو" عط1 )والترجها حر فيه لهذا العنوانيصحأنتكون 
هكد|: : « سارية الريبع والعمود » .و بهذا العنوانفرقالكاتب تفرقةو|ححهبين المقالة| لادييه 
والمفالة الصحفيه . فشيه ل ارية الرييع » وهىذلك العمود الكيير الذى يتخذه الإتجليز 
رعرا ارك 2 تزيدونه بالزهورالبديعه من كل صبغ» والورود | ميلة 00 لون » فتبدو 
السارية وكأنها الدروس فق خلوما.: م شبه المقالة الصحفيه بالعمود العارى من جيم هذه 
الرية ٠.‏ ارس أعا الفارى* لفظ ط ا عدود © وقد اأسكعارة لكان هنا لامقالة 
الصحفة على سبيل الئورية . فلهذا اللفظ معثيان « أولها » العمود بالمعى المادى المعروف 
« ونانبهها » العمود , عتى البر الدئ يكت بف صميفة دن المحف 0 


4 


فى مصر ا ل ال ال 00 0ن ١‏ لل رور انا الاضال شكلان إلاران 5 | 


ن أحضان الافاء و الام اء والررراء ,روعت ب« المكرتات الاسلرمية 
مزل بداية أمر هاعناية نامة. فايّنتلهدورا وقصورأ عرفت بأسم «الدواوين: 
وسعمى واحدها حينا باسم «ديوانالرسائل» وحينا آخر باسم «ديوان الانشاء» 
وحمنا ثالثا بامماء اخرى 

وكان بولى الكتابة فى تلك الدور أو القصور صفوةمن الناسلايرقون 
إلى مرتية الكاءة الا بعد أن و خَذوا أنفسهم بثقافة واسعة » ورياضة بالعة 
يصيح با رين طب الكاب 2 وهو الوزين فى العادة - عاوان أمنه.ق 
العلم والثقافة , كا هو عنوان لا الادت والكتاءة . 

ردس ذلك امار أن النقر الفى العرى اغا ها ناه اراقتفراطية 
لاررب فباءوان الحكومات الاسلاميةىتلك العصور كانت تتولىحمايةهذا 
در الادى منذ نشمأنه ؛ وتبذ لكل هاتستطيع قسن اجمارتة . 
اك كلاق لمر انار للا العاف انا فالعضر المديف - وهر 
الءصر الذى قال فيه شوق : - ْ 

لكل رفان مطر آنه وآبة هذا الرفان الصف 

داع ف المشانهة ‏ والصدافة واذاتها أذاد قع به قم الطة كرا 
اط سي انواس : وإذا كان لد اواك الاتقاء 1ق الفسل هدم 
ااسكتابة العربية فى العصور اأى تثمير اليها » فقد أصبح لاصحافة أ كبر الفضل 
فى تقدم النشر الف ىالصحى فالعصر الذى نعيش فيه . وأ ن كان الفرق عظما 
اخالن 2 

( الحالة الاولى ) حين كان النشر الفى ارستقراطيا يرى نفسه وقفا على 
خدمة الماوك والامراء والوزراء» أو يرشك أن ررى اناده رقم | علييمدون 
عيرثم هن أفراد اجتمع ء 
( والحالة الثانية ) وفيها أصبح النشر الصحفى دعقراطيا بحد نفسه وقذا 
خدمة الشعب . ومن ثم أصبحت الصدافة فى عصرنا هذا سجلا 


عل 


لكل مأبدور م 5 10 0 علما أرائٌ تا وأفكارناء و<ركاتنا ا 8 
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واكانا تثر ا قه اأخارا. ريه فم ا ثان | 
وف اعتقادى أن هذه الحققه الآخيرة فوق انبا نفك ذا نشأة النشر 
الفى » وتفرق لنا تفرقة واضحة ينه وبين النثر الصحفى » فانها ستوضملنا 
بجلاء صورة الادب الحديث عوضوعاته الختافه, وأناطه المتباينة؛ كا ستثدت 
لنا كذلك ضدق هذه الدعوى الى ستحاول ارهنة علما ف شنا هذا ؛ 
من أوله إلى اخره ؛ وهى قولنا : ( الصحا فة اللعدر ب عاالة ادن المصرى 
الحديث ). 


( وبعد) ذاذا كانت ه العادية » هى الصفة الغالبه على المقال الصحفى من 
حيت التفكير :وين نت التعمين ٠‏ و إذا كان من أهم اءراض الدزيدة كه 
أيا كان متزعبا - هو التوجيه السليم والارشاد القوم ٠‏ وإذا كانت 
الصحافه برذا الاعتيار الاخير , جامعة كبر ى : تبدى الفعرى والخكورمات 
سواء السريل . تقول إذا صح كل ذ ذلك فان ار مأينجم عل أن ناخفت 


الصحف الكر ىق ار و غير مصص.ر. إلى أن عامها دائما أن تسحوين | لعلماء 


والخراء ٠‏ فى كل عل من العاوم وفن من القون , تن امل هذا القن ماف ” 


ا جتمع وكان له أثر د تقدمه وتطوره . فر لاء الع_اء والخراء هم 
الذين بجدون من أوقاتبم مها لكر فى المشرو عات العامه ‏ وم 0 
بجدون من أعماهم امه يمكن أرسنث متدى به فى تلك 
در وعات العامة , آأما الصحفيون فليس أمامهم منالوقت متسسع ع 
فن ذلك حال ا 

ولكنا - عن ب كت الدلاء والراء ل+ريدة قن إل انك شر خونط رقة 
اتبسط ف كاه . وبدون ذلك لايظفرون بالقارىء الذى يستطيع أن 
0 أقواهم وأحائهم بأو ينتفع بتوجمبم وأرشادم .وذاك ق دذاته هو 
أ ر دليل نشدمه على عظ م الفرق بين المقال الصحق من ناحية ٠‏ والمقال 
الادى أ العلى من اح ثأنية 3 


و 


1 


بيه الادب والصحافة 


تطلق كلية «الادب الحديثءعل الاثار الادبية التى اقترنت بظبورالهضة 
المصرية أو النهضات الشرقية . فتى حدثت هذه النيضات ؟ وما الدافع إليها؟ 
وماهى مم الاجامات الى اخذنا؟ . 

أماقصي ققد يدانا تبضتها ف أو ائل القر نالتاسع عشر. وهو القرنالذى 
شد أحداثا هامة . مئها حادث الخلة الفر ذسيه التى قادها الجنرال بونابرتإلى 
الديار المصرءة.ومتها حادثظ رو رذعل و اولةالاستقلا لعن الدولةالعم نيه 
وانشغاله باصلاح مصر على النظام الذى رأه فىالاستانه قبل مجيئه [ليباء إلى غير 
ذلكمن الاحداثالمياسة و الفكر نه والاجماعمة الىستشيرهنا إلى بعضبا . 
و عبن يكن من ثى. فانالمقظة ألاصرية بدأأت فعلا برغيةمصر فىالانفصالعن 
الدوله المكا نيق شمو المع ين رويد حاجي القضوى الىتأيد اللغه 
القومة" ؛ وه اللغة الععزبية. وى سيل هذه الامنة جاهدااضريون نوايا : 
رشكانا رادا و سافن » وغلاء ونش رين . واشت المعرك ابا تصار 
العربية ا ىأصبحت لغة المكوءة . والحكدابه , والعل » والصحافة . وهذا 
الخنصر العظيم هو الذىحقق للبلاد قو متهأ 1 جره ,و دفحم 5 ل الامام قَْ 
طر دق النيضة الصحيحه من جبة ثانية . 
ال الف لسن 

نعم كانت «الخله الفرذسه» نوعا من اللقاء » بين الششرق والغرب »؛ 
وذلك عن طريق مصرذات الموقع الجخ رافى العظيم الشأنءوهو الموقع الذى 
عينها دائما على أن تقوم بدور الوسيط الثقاى بينا لآم لكين اطق هنا 
أن قال إن هذا اللقاء بين الشرق والغرب كان حدث دا ماعل صور غدة : 

منها صورة الجالياتالاجنبيه التى اختارت المقام بالديار المصريه وغيرها 
من الاقطار العربية . 
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وميا صورة اللعثات ااعيقار الى استدر [ اكز ها ى جا لتان خاصة. 
وهنبا صورة سياسية كالتى حدثت فى تاديخ ( على بكالكبير ) . فقد استقل 
هذا الآخير صر سنة ١1/00‏ وفتتم الهن والحجاز , و أصبح يلقب ( بسلطان 
مصر وخاقان البحرين ) . » وأوفد مندو بين من قبلهلمفاوضةالبندقة وروسيا 
بغية عقد ا لفات تضمن مصا ام االطرفين ٠.‏ وقد حدث كل ذلك قبل بجىء 
اخلة الفرنسية إلى مصر عدة تزيد على ربع قرن .20 وه-كدذا . 

واجلة الف نسيدى الى أنت إلى مصر المطبعة الدر بيه ٠‏ والكثيرون من 
المؤرخين ينظرون إلى هذا الحادث على أنه عظم الآثر فىحياة مصر الثقافية. 
واسكن هذه الدعوى تفقد شيئا من الآهمية حين نعرف أن املة الفر نسله 
عندما باءت بالفشل عادت إلى بلادها ومعبا كل عقادها . ومن بينه المطبعة . 
عل أن للحملة الفر نسه فضلا لاسبيل إلى انكارة مع اذلك . وهو هذا 
لكات الضخم امور :بورض ف افصر ».وهو اكثان بشع قْ مع بجلدأت؛: 
معبا صوروخرائط ولوحات تقع فى أربعة عشر بجلدا أخرى . 

غير أن مصز ل تنتضع هذا تن العظيم إلا بعد موت الءلياء الفر نسيين 
الذى قاموا بوضعه -لا خدمة ال)صريين أفسيم وا لكن خدمة الاستعار 
الفرسي قارف : 

وإذن فباغ القول فى اخملة الفر ننسيه ‏ من الناحيةالثقافية ‏ أنها كانت يعثابة 
هرة قوية شرع المصريون بعدها يعملون ويفكرون » ويفركون أجفائهم 
بعد نوم طويل . ومن هذه الناحية الاخيرة حق ابعض الور خين نحدثين 
لحرا ل عن اا عل لبا ون اسلا الما النقافة اانه 
بالديار المصرية . 

ذلك أن اله وفدت علىمصر بصورة فريده من نوعبا وحيدة فى بامها - 
صورة حرص فم, فيا الجبرال دو : ابرت عل أن يكون العليا. م رنسيون جزءأ 
ون الحش اذى أق لحارء: المصريين.. ودلك بسر ف لطر ها عن أغمال 


(1) آراء وأحاديث ف التاريخ والاجتاع للأستاذ ساطع المصرى ص١‏ م 
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الوحفسة الى اقترفها أوائكالجند , وهى أعمال أظبر الجيرق اشمئزازه منباء 
وشدد لكر عليبا 00 

ومع هذا وذاك فنحنمع القائلين بأنتأثرالمصر بين با لفر نسيينل يكن سر يعا 
كل السرعة:وبأن النبضة المصربة بدأت بشعور منجانب الأهلين بهذه الهزة 
الى صحبت املة . كانقول عن النبضة أيضا إنها بد أتنداية حي<ة با نفصالالديار 
اضر ية ع نالدو له العا نمة.و شعور ها يومد معنى جديك هو معنى (ألةو مية). 
وقد غذى الآدب والعلم والصحافة ذا بعد هذا الشعورالآخيرحتى بلغغايته, 
وأف كرلة فع) يعد 

لررور مر على 

حدثنا التاريخ أن الغلياء والآعنان اجتمعوا عضر فىهيئة مو تم وطى ؛ 
وذلك فى الثالك عشر من شبر مابو سنة ه٠86١‏ وقرروا خلع الوالى 
القديم دو <+ورشيد باشاء وتعدين مدعل باشا والما عليهم . وذهب وفدمنهم 
إلى منزله » وأبلغوه القرار » وصاحوا جميعا بصوت واحد : 

لان خم الاك وتكون زوالا علا شروو طناء . 

ألبسه السيد عمر مكرم والششيخالشر قاوىشارة الحم » ونودىبه واليا 
على مصر . 
منذ ذلك الوقت فكر تمد عل فى أمر .همه أولا » وهو « أصلاح الجيش». 
وكان هذا الاصلاح نوأة يبع الاصللاحات الأخن ى فم بعد * و منباأصلاح 
التعليم » و اصلاح الن راعة » واصلاح الصناعة » واصلاح التجارة الخ . 

والمهم أن عمد على أضبح يعتمد فى اصلاحاته كلها على الفلاح المصرى : 
فخلق مه المدى » والضا يط ؛ والطيت , والندس ؛ والحا؟ » والعام , 
والصحق : والاديب 2 

ولا يعنينا تحن من هذه الاصلاحات غير ما تصل العاف : نار اد 
مد عل أن بظافر لنفسه يحرش مصرى قوى . ففكر فى امداده بالضباط 
والممندسين والاطياء » والمدرسين والاداريين والصناع الفنيين الخ . 
رأدرك ارخا و مدان دن العسث أن يدود هم لاء وهر لاءق أروةةالآازهر 


فر ع لا للم 
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فاه تف كيده إذذاك الى إنشاء (المدارس الحديئة ) وتنظ 
إلى را ) ء والاعماد د على ( حوكة الترجمة ) 
وتلك فى ا سين الثلاثه للنيضه الثة_افيه الى شملت مضرمنذ ذل كالوقت 
عل أن المدارس الودءئة إ عا اسعمدت تلاميذها 0 ار من 
الذرم تداحدم مدرسة الطب معظم اعد لانم الاوك رمه اوفك 
يمد عى ثلا نه رجال ق بعدثه ة إلى أولنا سذة ارا ُ لجح منهم عير فى لَه 


2 )ا المعثات العلمية 


ان أ شان ؛ هو ) رفاعة أأط بطاوى ) . ومن لزه اعدف 
المدارس الحديثة مدرسين لله العربية . ومنه استمدت حركة الترجمة شرو خا 
لتصحيح الكتب المترجمة الم 17 1ْ 

د من أجل ذاك نعمت مصر قى أيام جمد على برضة علمية م باركةالتقى 
فيها التياران الشرق والغرى ٠‏ ومن التَقَامما معا ا بث 
والصحافة المصرية الحديثة فى القرن ن التاسع عقن كن النار انرق ايتمكا 
فى العلوم التقلية » وفى تعايم اللغة العربية » وفى بعض الكتب الآدبيةالقَدعه, 
من لومم امات| لخر وي رمن ارد الشبعر اء 2 كالفرردق 
وجرير والمانى وأنى هام و أنى العلاء . ومن نحو ديوان احاسةلانىتمام الخ . 

وكان التار ارين شمثل فى ترجمة كثير من الكتب الى احتاج اليمأ 
التعليه مره ؛ وقام بتصحيحبا الازهريون . كا ظبر التيار الاو بىكذلك 
فى ترعة تعطن اللكتت الاذبية الاودية الا الليه الغرية. ونك اهدده 
الترجمات ذاتصبغة علمية فى أ كثرها أيام عمد على » لحاجة المدارس الحديئة 
ذلك؛ ثم أصبحتذات صبغة أدبية فى أ كثر ها أيام|سماعيل . 9) 


اأسيور لود, فُّ سر 
وف بان دركة اأخوان أأى تفع ممأ المصر.ون 1 ذلك المين لاش 
للباحث المذصف أن يغفل الاشارة إلى (السوريين) الذين نز -وا الى الذيار 


00 راجع كتاب تاريخ التعلم فى عصر محمد على :الدكتور أجمدعزت عند اك أريم ص مه 
(؟) آداب المقالة الصحفيه فق معس د ل ا ل 
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المصربة ال فمأ حر بة نسب وا عور ودين ويا 2 بلادثم الاصاءة 
وق وصر أعان اأسوريون عل ظ.ور (الصحافة ) واتخذوا مني وهن جرودثم 
الادبية الأخرى أداة اتشر الثقافة الاوربية التى تعلموها فىبلاده, : وكانت 
هذه الثقافه الاجندة فر انسة الطا 2 قَّ كما : 

وان تنس مصر ل" تذس لاولك السوريين اهتماءبم فو قهذا كله با لقصه 
وبالمسرح ُ وذلك عل الحو الذى 0 اليه عمد الكلام عن ( الصحافة 
ل 


ظريور السدم مال الر ين ازرفعاى 

بين مارس.سنة ١/0‏ وأغسطس سنة 109م١‏ ظبر فى «صر فيلسدوف 
الشرق جمال الد.ن الافغانى . وقضى 8 ثمان سنين وكانت من خير السذين 
بركة على مصر وعلى العالم الشرق .« لابما أفادمن جمالمظبر ها وحسنروتقها 
وسعادة اعلا ولك اه فاةن دفن ف الآرض بذورا تتكاان الخفاء 
النماء » وتستعد للظبور ثم الازدهار . فا أقى بعدها من تعشق لاحر بة؛وجباد 
فى سيلبا فبدا أصلبا . وإن وجدت انيب عوامل أخرى ساعدت عليما 
وزادت فى موهاء(1) 

ق هناه الفترة اا قضاها مال الدين:ق مر .أنثىء. صندوقالدإن 
سنة دبامدء وانثىء نظام الرقاءة الثنائية فى نفس السنة . وأفضت الرقابة 
الثنائمة إل تأليف وزارة مختلطة بر باسة نوبار . وقد حفزت هذه الظروف 
وأشباهها همة المصريين » وعلهتمم الاشتغال بالسساسه منذ ذلك الهين . 

عاد سنا حال لين ١‏ سكن من لعف الالتقواس: ف السبابة: الل 
فزادالمصربين اهماما بشؤون بلادهم » وتفحكيرا فى التخاص من النقوذ 
حجنن ا 

وبق الافغاق يلق دروسه على طلبته فى الازهر وعلى أصدقائه فى 
منزلهومنازلالكبراء والفضلاء فى عصره » حتى نبغ علىيد.ه طائفة من شباب 


00 زعماء |الإصلاح للاستاذ أحمد امن ص ١-0‏ 
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مصر كاذوا أعدة نمضتها الفسكرية والسياسية فما بعد ٠‏ ومن هلاء عل سبيل 
المثال : مد عبده » وعبد الكريم سلمان » وسعدزغلول» وابراهيٍ الهلباوى 
وأديب اسحق » ويعهوب إن ضنوع » وعيرثم ٠‏ 

قرأ السيد مع تلاميذهكتيا فى امنطق والفاسفة والتصوف واحيئة الخ . 
د وبظرر أرب هذه الكتب لم تكن لما قيفة.فى ذاتها -:: إنما قيمتها فى أن 
كل قصل .هن قصواها » أو "جملة من حمارا كانت تلكا يستند عليها الشيخ فى 
شرح أفكاره وآرا له ونظرته إلى العالكوحدة . فبذه الكتب الى قرأهأ انما 
فيمةبا فى نفس + ال الدين . والدنيا تتلون بلون متظار الراق . والطبيءة كلبا 
مفتوحة أمام أعين الناس كلهم . ولسكن لايفهمها الا القليل , . () 

الحق أنه بالتقاء التيار الاورنى بالتيار الشرقى بالتيار السورىء بااتيار 
الذى أق.بهاللعد جمال الدين الافماى ندا المقل المطرى الحديث .وا لادب 
المصرائى الحديت . ظ 


الكمىاوة المصمر م 

ون نعر ف أن الص<افة نشأتفىهصر على يداجبلة الفرنسية ٠.‏ ولكن 
ما يال فى المطبعة العربية التى أتت بها اخلة الىومصر ءثم جلتعنها بجلاء هذه 
الله يقال مثله فى الصحافة أيضا . فقدكانت هذه الصحافة فرنسية خالصه 
لا يقصد با الا الفرنسيون المقيمون بمصر وحدهم . أما المصريون أنفسبم 
فلم يكنم عل بها » ولا كانت لهم قدرة على فبمبا . ولعله من أجل ذلك فكر 
الهأ ند ( مينو ) فى إصدار صحيفة باللغة العرب.ة » وعبد إلى الشميخالخشابفى 
الإفن أن يتولى نحررر ها:رتفعة ‏ ورلكن هذه الصحيفة بقءت جنينافى بطن 
اجلة الفر نسية لم يقدر له الخروج منها . 

وماإناستقر مدعل | لامر ىمصردى أخذيفكر فىانشاء(جورنالالخديو) 


علىغر أن الصحف |الفر نسية!اتى ضدر تمن قبل “ومن هذه الصعيف (ثر يدمصر ) 
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ل ا ل لب يا لي م 
وصحيفه ة العشريات وعل3عع0ا ١1.65‏ 2 م ليث( جور ال الخديو) أن حول 
على يد مد على ال جريدة( الوقائع المصر له ) وكان ذلكسنة 8م ١‏ مبلاديه . 
و بقست الصحافة المصرية رسمية على هذا الخو إلى أن طبرت المسنافة 

الأهلة أو الشعبية . وكانت هذه فى أويل لامر < إصورة من الصيحافة 
الرمع.ة ٠‏ م أس سمتقات بعدشيًا فشميئا بشخصيتها . وكانت جريدة وأدى النيل 
أعرد الله أى السعو د أرل الجر اند الشع م4 ة ظبورا وعصر سنه 1871 » وهى 
دنه أل شدت عار شورى النوات ب ) الذى| نشأه اسمعيل . وعلى هذا 
ابجلس ا لآخير ؛ وعل الصحافة الشعسسة التى شجعبا اسمعصيل اعتمد الرجل 
فى حاربه التدخل الاجنى ومحارية الدولة العثمانية 

وتوالت بعدذلك الصحف الأهلية المصريه »وتبع بعضبابعضا فى الظبور 
فكآن منبها على يل الثال : 

جر دلة ززهة الافكار لعثان جلال وابر اهم المويلاحى سنة وما 

وجريدة الوطن لممخائيل عد اسيك 

وجريدة الاهرام ليشاره تقلا سنة ه/الم١‏ 

وجر بده روه ة الاخما آر محمد سي ابن عيك أله أ المبعود سئة هبام ١‏ 

وجريد: مصر لادب اسحق ( بوحى من جمال الدين الافغاق ) 
سئة 81/17 | 

وجريدة التجارة لاديب اسحق و سليم النقاش فى سنة ,ر/الم ١‏ 

وجريدة التتنكيت والتبكيت للسيد عبد الله الندمسنة اما 

وجريدة الطائف الندم كذاك نه مما 

وجريدة ساد للنديم أيضا سنة 9وم١‏ 

ثم ظورت 7 رائد مصباح الشرق لابر اهم المويلحى » وامؤيد للسيد على 
بوسف » واللواء لمصطق كاملءوال+ريدة لاحمد لطفى أأسيدء وا 
الرافى الم لء.د القادر حمزه ا 

وفى أحضان الصحافة الشعبية المصربة شأ الادب المصرى الحديث على 
ال: لحو الذى ساشر حه الخاضرات القادمه عشينه 4 أله نع ال 

حةَيقَة كان فاك أدة مطرى لمت للصحافة بصلة . ومنه الرسبائل' 


ٌ 5( 4 
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الاخوانية الى كانت تكتب بلغة أدبيه فا كثير من الزينة الافظةوالمعنوية. 
وهنه بعض الحكتب » العلمية أو الادبية التى كتتبها أمثال رفاعه الط,طاوى , 
وعلى ميارك ؛ وعيد أيه ف رى ' وحهنى تأصف وهن أأمهم 
غَترا أن هذه الكدى الاخيره. ‏ فضلا عن قلتها الى درجة كبيرة 7ل 
اكقنك بلغة قدعره اونا ألسن غربة حَى على المثقفين أنفسبم .هن ملم 
يكن ذا 0 فى 00 انما شتحق اإذداكن باتك من نقبلك 
تلك بعض ممات البيئة الفسكر يةَالى 1 الادب الحديث والصحافة المصر ءة. 
بعى ل نصّرب للثل عل هله || ممه 0 الادب والصحافة 4 ورأ دلهمأ 
الحقيقى ق: صف لوال من القرن التأاسع عشر » ونعنى به رفاعهااط بطاوى. 
َ تراب الكل م الادب والصحدافة وزعممما الحفيقى ف ألنصف الثانى 
ون ذلك القّرن ٠‏ واعى 4 سد عيك أله النديم ٠‏ ولا لسسع امال لان 
ضراب أمثلة أخرى : 


دفاعة الطررطاوى 18١1‏ س م١‏ 

ولد رفاءة عدينة طرطا من هدن الصعيد 1 وذلك فْْ أأسئة الوق من 
سنى القر نْْ م عشر » فكأن ميلاده كان إبذا بأن هذا القرن ميك 
وكانهن نحط رفاعه آزه ليذ قالاره هر للشيخ من العطار » وكانالعطار 
شخا طاعة 6 رأى بعمى أده ل نان الة افر شه ظ ودهس لها ؛ وأحسر 
ففأعماق سه كأنها :ىأ شول له د أن تتعير بلادنا ؛ وسجدد فا دن 
المعارف 1 دن ي لمأ .ون الشميخ العطار كفا بعلم الجغر فا م العا 0 . 
فطبع ذلك ف د تلمسيذه رفاعه 6 وان طاب 0 التلسذ أن يكون أماما 
اليس علميه إلى بارسءوذلك ف ١‏ ارك سنة م ١‏ أوضاة أستاذه 
بنسجيل كل مأ تع عليه عمنه ف تاك المدينة 4 وأطاع لد اليك اداه 3 أستاذه 
وطفق سجل كل مشاهدا َه دي , تألف أه منبأ الكتان المعروف يسم 


ف مسار وووأاا ووه اأوؤهة افقة قهؤة هوقا هوه اموه .وها ووه اؤ6ة منذه 6ة» ا 


لض الارريد فا بلختتصن: بازايى .مأو ورحلة رفاغة مالك أمرننا البباء 
وصف الطبطاوى فىكتابة هذا اجامع العلبية الخسة وهى :أ كادية 
اللغة الفر نسية . وأكادبية العلوم الادبيةءوأ كادعيةالعلومالطبيعيه والهندسيه 
و كادعمية الصنائع الطر يفه ؛ وأكادعية الفلسفه .5 وصف فى كتابف دويز 
الكتب والمتاحف العامه » ومعاهد العلر » والمعاالهاءهبالمدينة بوجهعام الخ. 
وكأن الطبطاوى فى أثناء وجوذه ببارس ' لحريطنًا غل هلازمة العلناء ٠‏ 
وكان أدناهم إلى نفسه وأعلقهم بقلبه رجلين : هما مسبو ونا ولسوا 
شواليه ٠‏ فعول عليهما » والا :تفاع الكامل ممأ دقرا رأ مع الاخة ميلها 
أكثر من ثلاثة وثلاثين كتابا فى التازيخ » والجغر افيا » والهندسة:والرياضة 
والمنطق » والفاسفة » والاجتاع.والآدب » والقانون » والفنونا حر ببةالخ. 
وأ كر من هذا ورذاك أن ر انا رفاعه الطرطاري ,وهو ف نارين - 
يشبد ثورة من ثورات فر نسا الحامة » هىالثورة المعروفة فالتاريخالفر نسى 
( بالايامالثلاثة انمجيدة ) . وفيبا ثار الشعب الفر ننءىعلىالملك (شار [العاشر) 
ووزدره (بولنياك). وكان هذان الرجلان بنزعانؤفرنسا - مبدالثورة - 
الى الملك الاستبدادى .و .بهدفان منوراء ذلك الىقتل بذورااثورة الفرنسيه. 
وللكن التشعب الفر دسى لم عكنهما من ذلك ؛ بل أطاح بعرش املك شارل 
وأقام مكانةا الك لو بسن ه فلن : 
و يفت اأطبط| وى أن صف هذها لتررةق قدا به هذا خا كتابا ملو 7 
٠ 0‏ والقوائد الللة ,, والاراء الخطيرة : حى «١‏ لننظر 
0ه لناك ع الس حر الكت ان تان غاائر كير فى 
00 العدّل المصرى الكديث . عا اشتمل عليه من أفكان لاعبد لللصريين 
0 وميادى. سناسة واجاعية لا يعر قو نبا ء ١17‏ ظ 
ل سس ل ا ل هرس لنيافة) 0 0 
الك نات ند تحن والمناء “والاحاء وراك لصحافة ‏ واشير شترك 
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الطبطاوى أشتر !كا فعليا ورئيسيا فىجريدةين رمميتين ؛ هماجر بدة (الوقائع 
المدرية ) وبجلة تدعى ( روضة المدارس ) . والاخيرة أشبهماتكون عجلة 
جا معية تعنى بنشر الفصول الادمة والعلمية نا الصفوة البدية منرجال 
العلوم والآداب ؛ وتتألف من كل #وعة منسقة من هذه الفصول كتب 
ختص بعضبا بالطبء وبعضبا بالندسة . وبعءضبا بالطسيعةءو بعضباباأ لتاريخ 
وبغضيا بالعقائد , و بعضبا بالآثار وهكذا . و ,طول انا الدول الو أردنا أن 
نصف جبدااطرطاوىفال:واحى الثلاث : بوصفه أول رائدللنبضة الحديثة , 
أول راد التخمة . وأول رايد لأمكافة. 


السير غير الل الشر يم 84م -48ما 
هو أن تحار أوخازاسه (مصباح)ة 0 أنه بامرى ارس الا كن 
.هن أسباط الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنه .ولد اده 
وأتم حفظ القرآن ف لحاس عه مون ره 0 ذهب به أبوه آل جامع ابرأهيم 
أشا عدف د المعه واا ل والمنطق .و لكن الفتى لم يصبرطو يلاعلى هذه 
النراسة حتى خرج من الجامع الى الشارع -. أو الى الحياة الواقعةالى كانت 
له بمثابة الجامعة الكيرى ٠‏ تعل فيباءكثير | ولاحظ فيب كثيراءودرس فيب 
كديرا , وعرف فيبا الناس والاشياء معرفةه.اً:ه لأن:يو أالكالة اأىادحرها 
له القدر؛ وى مكانة الصذارة ف الصحافة لاد 
و حمأة هذا أ جل أو 0 هن أن ختصر ف صفحات 6 دما حمأة بيت 
حتى أصبسيو مأمافاذا نه اناس و[ ل سكتدر به سمسفظ رمه ١‏ لايشتةلو نبالا سمعار 
والعسث الذى كانوا شتغلون به قعل ذلك ١‏ 0 أ دوا نتحدثون دودمك 
فأموركثيرة » هىأدق الى الجد منها إلىاللوو . . فهم يتحدئون فالشورى, 
وصندوق الد.ن وأأر اقة الثنائمة 6( والوزارة الختاطه , تم فى الظلم 6 وفُْ 
الول وق الذل والاستعياد والتدخل الاجنى ( وألب معارة الاورود .4 4 الح . 


رأى الندسم ذالك فترك اللبو والدعاءةءوانغمس فيا انغس فيه القوم من 
شؤُوان الجن والشاسة #؟وكان' أوالّ ماففله م “ذلك أن!.اشتراك »لل وهو 
كدر َه مع 0 سليم النقاش فى صحيفتى ١‏ امجمروسة » 
و ١‏ العصر الجديد» اللتين صرحت ببما نظارة الداخلية للآخير 

وأكثر من هذا وذلك أننا وجدنا الندم يشترك فى جاعة سرية ؛ هى 
جاعه د دصر الفتاة كان من أعضابئها دي امدق وسلم النقاش . وكانت 
لها صحرفة باسعبأ يقوم بتحربرها أديب اسحق ومعه النديم . 

وأصدرت هذه الماعة|اسرية بياناً باسم «اتحاد الشبيبةالمصرية» شكت فيه 
من فساد نظام القضاء » ومن قصور ألجعا م العام . وظالت ايان سن فانون 
١‏ ينظم العلاقة بين الحا؟ والمحكوم و 0 ل عل إنجاد هأ لسمى بالمسنوابة 
الوزارية؛و بعدم التعدى عللى المرياتالخاصة والعامه .ومتها حر يةالصحافة. 
كا طالب البمان بانشاء مجاس نواب يكو نكل أعضائه بالا نتخاب. والظاهر 
أن عددا كيرا من ججاعة مصر الفتاةا نضموا بعد ذا ك إلى لز بالوطني. وكان 
أعضاء هذا المزب فى الاصل يحكونون جاعة سربة الشرى .قوافا 
( الفلاحون الضباط) من لحم علاقة بالآمير حايم » وذلك حو لسنة و/اخما 
وكان من يينهم أحمر ع رأف » وعدد أأعال » وعلى فبعى )01 

والمبم أن الند»استطاعفمابعد أنخرج (مصر الفتاة) من السر إلىالعلانية 
وأن نطلىن على هذه اجمعية السربة اسم دا جمعيه الخيرية 0 . وهى غير 
الجعية الخيرية المءروفة الآن فى مصر >ذا الاسم . وأعلن النديم ركد أن 
الغرض من إنشاء هذه امعية اعا هو أنشاء مدرسة ة لتعلم الفقراء بالنجان. 
وأنمن أغراضبا كذلك بث الروح الوطنية فى اليلاد . 

وما زال النديم يعمل فى هيدان التعلدم حتى تركه إلى ميدان الصحافة مرة 
أخرى ناصدر يحلته : التتكيت وبالتتكرت.ء ؛ وه الجلةرالتى حولت فى أثناء 
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الثورة العرابية إلى « مجلة الطائف » . 
ومنيت الثورة العرأ ببة بالفشل » وفر النديم من مهر » وظل مختفيا عا الل 
أنأف الخديو عباس رأعار العفو عنه . فعاد النديم إلى بلاده و أصدر 
صحيفته ااثالثة ١‏ الاستاذء . فكانت صورة جديدة من صودفته الآولى 
٠‏ ادكك راشكت: ظ 
عن النديم فى صصفتهالاول بالاصلاح الخلغى والاجتاعى » وفى الثانية 
بالثورة العرابية . وعاد فالثالثه إلى الاصلاح الاجتماعى . واهتم إلى جانب 
ذلك بالاسة ومقاوحة الاستادل . 

. وكان النديم قبل أن يزج بنفسه فى مضمار الصحافة يكتب باللغة القدمة 
الممرووفة ٠.‏ وهى لغة جلاعتادها عل الستجع والمناس واالطاق والاستعاره, 
والتضمين والاقتباس ومراعاة النطير ونحو ذلك . م منذ اشتغل بالصحافة 
عدل عن هذا ! سارت . ركنا اسار ا عر ان ال لاوا 
الخطابة . ول يكتف بذلك حتى أخذ يكتب باللغة العامية التى يتكلمها الناس 
3 المدن والقرى . 
وحن حين براجع العدد الآول من أعداد مجلة «التدكيت والتبكت ». 
غل شيل المثال نري الالران الصدفة الات : 
نرى مقالا بعنوان ٠‏ مجلس طن عل مصاب بالافري » (0) 

دخل به الندم فى عير المسألة المصرية , وهى مسأله الديون التىتكيدها 
أسماعيل ٠‏ وعبر بلفظ ١‏ الافريجى » - وهو أسم رض الزهرى ‏ عن 
اراب الذى حل بالمصريين بسبب الديون . ظ 

. وكن هذا المقال موجبا الى الخاصة من القراء » ومكتو با باللغة العربية 

لق تشبميار هذه الطعة الممتازة دن الناس ١‏ 

رف القاز ىق بهذا المسة ب سد ود سكووة اليه ل امرة 
عنوأنها ١‏ عرنى تفر نح » وأخرى فلا عو|نناا : سبرة الا نطاع ء وثالثه 
بعنوآن « خخر يفة الجنون فنون » ورابعة بعنوان « محتاج جاهل فى بد ءتال 
طامع » . وكل هذها كا يات مو جبةالىالعامة . والقصد منبا هوتنبيهالاذهان 


)١(‏ سلامة الندم <اص هلا 
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إل للك اليك ان تشقتك قا 1نينك الى متيب انار الال 
بن أهله . 

واللثال أن الحكاية فى جريدة النديم هذه تنقم قسمين: قسم « للتذكيت » 
عنى السخرية منهذه العيوب:وقسم «١‏ التبكيت » بمعنى التوبيخ الذى توجه 
به النديم إلى المصربين الذءن بوصفون مله العوب . 

وان تنسع هذه المحاضرة لا يراد القاذج الكاملة منصتافة الندم بنوعيما 
الفصيح والدام. أو الجاد والهازل فليرجع اليبا من أراد © , 

ولا تستطيع أن تترك هذا امجال دون أن نشير هنا إلى فكر تين هامتين 
كان لها تأثير هام فى البيئة الآدبية والصحافية أما أولاهما فحكرة : 


الحامم ار سنا[ صم 


وهى لفل أطللته الأآنا ربيون فى امهم ومو لفاتهم على ممضة المسايين فى 
مشارق! لارطل ومغارما قصد إعادة 5 القديم للدول الاسلامية من جبه 6 
والتخلص من ادستار الاورى فْْ ذأ ته هن جره تأنية ١‏ 

والمفقة أن فكرة التكثل الاسارى كانت بعدة عن أذهان المسلين 
عامة والمصر بين رم خاصه » و لكورنوا مو مدان بتحقيقها : ولا أنشرافن 
أنفسهم القدرة على تحقيةبها . ومع هذا فقّد وجدنا الانجليز من دون 
الاوروبين جميعاً يظبرون تخوفهم على لسان كرومر من هذا التكتل الذى 
ضير حت لصحف المصرية رم ارأ 5< باسةتحالته إ وبأن الهروب الصامدمة 
- 5ك قال السيد على بوسف فى الموى د قداتك الا دد.: 

8 فالانعة الاسلاميه إذن ليست قُْ الواقع الا شعو راعاءأ لدى المسلءين 
جميعا بالظم ِ وشكادات متكررة دمن وفع هلأ الظلم ِ ورعيةه عامهق النزبوض 
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بالامم الاسلاميه التتخاص من آثار افلم ! إلى الايد 00 
ولذافكر المسامون حقيقة ىأن تكون لهم رابطة روحيه تربط بينهم ؛ 
وأن كون ذه الرابطه الاسلاممه قيادة عامه تقودثم ومن أدلىنر متلءن 
الدولة العلمه ببذه القسادة العليا ؟ 

ولكن الدولة العله فى ذاتها علة العلل فى نظر الأو روببين » وحائل 
البردون الاغراض الاستعاربةااتى طوف الآممالشرقية. ومن هناجاءت عداأوة 
الدول التو ة الدولة الخلة . وان مل و . الحل أن وده الدوله ايحت 
من الضعف بحيث أطمعت فير | جميع الدول الاوربية. ومن هنا ظبر فى 
الآ السانى ما رسي »» بالمسأله الشرقية 6ه وأاصبحت هذه المدالة جرءا 
من فكرة اشامعة الامتلامة : 

وكتب الزءيم اناب مصطق كامل كتا, ا فى هذه المسألة , 0 
وجبة نظره ثر ران م قال . 

د فواجن الشليك أن ادف | نا دول راية الخلافه 0 
المقدسة » وأن يءززوها بالآموال والارواح . فى حفظها حفظ كرامتهم 
0 قم ٠‏ وق بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الأسلامية ذاتها» ) 

ذلك أذن هو السر فى أن مصر بقيت طيلة القرن التاسع عثشسسرعثانية 
النزعة .ذا المعنى . وم.-ذه النزعة تأثر الآدب المصرى والصحاف ةالمصرية. 
فقدآمن بها الشعراء المصريونمن لدن الى النصر »وعبدالتهفكرىء إلى سماعيل 
صبرىوخافظ ابراهيم واحمد نسيم واحمد شوق 16م با الكا هر لدن 
أدبب اسح<ق وعيد الله النديم وحمد عبده. إلىالسيد توفيق أالكرى والسيد على 
يبوسف ومصطفى كأملو جورجى ز يدان . وفى هذا المعنى نفسه كيت حضف 
مصر والتجاره والروسة والعصر الجديد والاستاذ ومصباح الثشرق والؤيد 
واللواء والاهرام . 

أما فى غيرمصر من الاقطار العر بية فقّد أمن ببذه الفكره كثيرونومنهم 

80 اذت المثالة الصعنية قوم ده عا‎ )1١( 
لم‎ ٠ (؟) كتاب ( السألة الشرقية ) لمصطىكامل ص‎ 
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فرح أنطون فى مجلة الج امعة المئانية » وفارس الشدياق والشيخ ناصيف 
اليازجىوعيدا ليد الرافعى فىج رأ ئداخرى . 
القوف: الأهسر م 3 ظ 

بيت الفكرة السابقة مسيطرة على العالم الاسلاتى عامه ؛ و مصر خاصه 
حى ظررت قُْ المدان فكرة اخرى دعث المها ضرورات م اسية قصوى . 
وهذه الفكره الاخيرة هى فكرة (ااقومية المصرية) . وكان من اعظم القائلان 
مب وأظطر الداعين لما « احمد لطفى السيد» حرر ١‏ الجريدة » 

رفك الاستاذ لعلى الدد ريات ف أل ضام مصر السياسية وخرج 
من تفكيره هذا بعقيدة جديدة تخالف عقيدة الزعيم الذاب مصطفى كامل ٠‏ . 
وخلاصتها :أنعلينا نحن المصربين أن نترك فرنسا وانجلتره والدولة العلية , 
وعلمنا أن سعد عل أنفسنا فقط ف الحصول عل حتةنا فى الدستور » وحقنا 
ل ا عوا] نان طلس من ع اران 
أن ار لوكا من الرق ( وقلوننا مو عبادة القوى كان 3 ظنوأ 
خطأ بنا ‏ نيبتغى أن يأتينا الاستقلال و>ن نيام» 

وسرت هذه الفكرة فى نفوس المصريين » و اقتنع بها الكثيرون منهم . 
وتحاوز تأثير ها الميدان الام ال المدان الفكرى والاددىو الا جتاعى. قد 
ذلك المرن طفق كثيرون من المصر ببنيعنزون « لمر ». وغالى بعضهم 
فيذاك!1در جة الفخ ره بف رعو نيتهم»الى جانب اأفخر ه بعر وبتهم ». و شجعرم 
عل ذلك ما كثشف عنه التاريخ المصرى القديم من حضارة قدماء المصر يبن 
رقت كنت فيه مص القد قتخط ا زطار العام المتمدن.. 

وفى الآدب بنوع خاص ممنرى كيف كان الشعراء والكتاب يدعون إلى 
هذهالفكرة؛ ويكتبو ن أحيانا بلغة » مصر ينها أكثرمن عر بيتما .كا كان الحال 
عد لطفى السيد وحمد حسين هيكل وغيرهما : 


١‏ | »ع هوه وقو 6د هوم الرزوو ‏ جهوهها ووو عو وو اجوووا نو ون 60م الصعانة والأدب 


انقسة المعرا» ن طل امسا 


لعلكم تعرفون أن اتصال المضريين والشرقيين بالقصة - معناها 

اصحيح - كان عن طريق الصحافة . والثابت فى تاريخ الصحافة أن القصة 
الى اتضل بها الدرق العرى كانت فى أول أمرها مترجنة لا مو لئئة. و أفا التفنه 
المؤلفة فقد تأنتزرت عن أنتباق الظبور . وحين ظبرت هذه الى الوجود ل 
تأخذ مكان القصة المترجمة فى الصحف . فبتيتا مما تشغلان حيزا لا يستهان 
به فى [أكترها : 

فبذأ هو ( عبد الله أبو السعود) صاحب جر بدة (وادى النيل ) يوم 
بترجمهالمسرحرةالمشبورة نام م (عابده ) وذلك قُْ عأم 855١‏ وهو وومدل 
أستاذ للتاريخ بدار العلوم مر فى هذه المسرحية أنها ايطاامة . 
ترجمت ألى لقره ٠‏ وعلى بل أ السعود نقأت الى الاغة العربية )١(‏ 

ثم هذا هوابنه ( عمد انمى ) صاح ب(روضة الأخبار ) يعنى عنايةخاضة 
بالقصة المترجمة عن الفر نسية.ولعل أولقصة قدمبا الىقرائه بومئذ هىالقصة 
الا كتبها الاديب الفرنسى المعروف بإسم ( لوساج ) مههة 16 . وعنواتها 
( جول بلاز ) 8135 وان[ وهو أسم لبطل م أبطال هذه القصة (١؟)‏ 

ثم هذا هو ( #د عثمان جلال ) صاحب ( نزهةالأفكار ) يقوم بتر جمة 
القصة المشبورة ق الدب الفر نت نا سم ( بول وفرجينى') . غير أنه عبث 
عيثا اكير[ مذا العنوان » وجعله 6 ( الما والمنه فى حديث قمول 
ووردج نه) . 

ثم هذا هو أديب اسحق صاحب جريدة ( مصر ) وجريدة ( التجاره ) 
يترجم الى العر بية روابة (أندروماك) وروابة (شارلمان) وروايات أخرى ء 


ل ل ا 
ا( أدب المعاله الصحفية فى مصر ح ١‏ ض 8٠١‏ 


/ 
لي مصر 2... ©*هه ممه 466 قل .مم .وه أقنم ول ووم 466 24م 446 )م 


ومنذ ذلك الحين أصبح القصص المترجمة جزء معلوم فى كل جريدةهن 
الجرائد المصرية . ومازالت هذهالسنةمتبعة فى بع ضالصحف الى عبد قريب . 
ولك كان هذا محا ,مانن إل المسافة الصر نه قله اكير صحة 
وأصدق فيلا بالقياس الى الصحافه اللبنانية ٠‏ ولا غرابة فى هذا فان لبنان لم 
يدث ما من الحوادث الى شمغات العقول والاذهان مثليا حدث فى مصر. 
وصدق هن.قالأن الرواءة نشأت فى انجاتره على هذا المقعد المريح إلى جانب 
اليوم حيث يضى ألر 0 والمرأة وأولادهماوهنيتصل مماجزءاطويلا هن 
بو مب لايحدكل منبم ما يتسل به غير قراءة القصة القصيرة أو الطويلة . 
وان الباحث ليعجب لهذا السيل الجارف من الا توالصطح-ف اللمنانية 
الى عنات بالقصص ااتر جمة من اللغات الاوروسمة الى العربية و تستطيع 
أن حصى من هذه الجللات عددا لا بقل من اثنتى عشرة بجلة ٠‏ منها على 
سبل | اثال : - ض 
( جديقة الاخبار ) لخليل الخورى ( بيروت 1858 ) 
و ( البثمير ) للآباء البسوعيين ( بيدوت 1810١‏ ) 
و(النخلة ) لالويس صابونجى ( بيدوت 181٠١‏ ) 
و( لسان الحال) لخليل سركيس ( بيروت 181737 ) 
و( جريدة لبنان ) لابراه الأسود ( سروت 18459 ) 
وهذاكله عدا الآهرام . مصر ١0‏ وغيرها كثير 7" 
وثم يلات ودوريات زادت عنايتها بالقصة إلى أبعد من هذا الحدالذى 
بلته لصت الساقة ٠.‏ ومنبا عل سيل الثال : 
( يل الجنان ليطرس اللستانى و( المقتطف ) ليعءقوب صروف » 
. .و ( اللظائق ) لشادين مكاريوس مو ( الحلال ) لجورجوزيدان ( والمشرق) 
زلا ب ٠‏ السو عيان 3 
نمل يقف الآمر بالصحف اللبنانية عند هذا الحد, حتىظبرت مجلات 


ب و ود 0 2 4202 00162.22 الضحافة والأدبت 


رقت لاع القية وحدها ١ن‏ دون لمر ار ار اس نام رم 
و تشعل نفسبها بشىء غير ذلك . وعدد هذا النوع اق من الات ربو 
عل خمس عشرة مجلة ٠‏ ممم عل مدل الثال : 

( د.وان الفكاهة ) لسليم شحاذه وسليم طراد ( بيروت 0 

(والنفا “نس ) سن عيد الخورى ( ببروت )1١91٠١‏ 

( ومنتخيا ت الروايات ) لاسكندرا؟ ركو ( القاهره 4وم١‏ ) 

( وساسلة الروايات ) محمد خضر و بشير ا.1ا ( القاهرة )0 

(والروايات الششورية ) ليعقوب اجمال ( القاهرة ؟.15 ) 

( ومسامات النديم ) لابراهيم رءزى وعزت حلى ( القاهرة ١4.0,‏ ) 

( ومسامات الشعب ) لخليل صادق ( القاهرة ١5.64‏ ) 

( والفكاهات المصرية ) لعبد الله غزالة الحلى ( القاهرة م١٠1١‏ ) 

(والراوى ) لطانيوسعيده ( ببروت09٠٠١‏ ) 

( والروايات الجديدة ) لنقولا رزق الله ( القاهرة ١51١‏ ) 

راس لفع الفمل ري كه 

( وألرواءات الكبرى ) هراد الحسينى ( القاهرة ١514‏ ) الم 

و هكذا ساعدت الصدافه اللبنانية على نشر القصة بين قراء العر ببة. 00 
وهذاكله بالقياس الىالقصص اأتر جمة 

2 24 27 

أما:القصضن غير المترجمة فان تظرة و( اسحلة زر يتكها أني| قله ! تجخييك» مزل 
أل الآول١‏ تاها اجتاعيا لضا !. فل الى :ويج القصاضن:الاطز بين 
واللبنانيين هذا الايجاه ؟ وما الدور الذى لعنته الصحافة -- 8 ا ْ 
خاطة 3 فى اؤرجته الككنا كن لشفي وا أهذا الاتجاه ؟ 


عمسم 


)١(‏ المصدر المتقدم ص 2 ومن 00 أن “اف القن طح ترجاتمها بالصحف 
ل اررة فيرجع إلى المخدر امد ررض رن 


مصر ووه ا ال ا ا ا ال 0 ار 


وبعيارة أعرى قل كات القصه الاججاعيه فى مصر ‏ على وجه 
أخص - حدما أدبيا أو فيا مفاجئا ؟ أوكانت هذه القصة الاجماعية 
امأ له مقدمات حتمت على القصة الممممر به أن تكون ذات صمغة 
امه د ارلالا.. 

هذه أسئله نيد الاجابة عنها فى هذا الفصل . و لعانا أن نصل من هذه 
الاعاة الالتول هذه التنيجه المامة ؛ وهى أن القصة العر بيةفى أد بناالحديث 
إنما نشأت أولا فى أحضان الصحافه ٠‏ ثم مضى عاءها وقت غير قصير <تى 


شاك هذه القصة نف با عن الطوق » وظررت م-تقلة عن الصحافة 


هك طبرت الجرا؛د أأشبحسه ىٌّ وصر وهى مير عأم لرجال الاصلاح 
هن أمثال مل عرده وعيك لله النديم والموياحى اكير والمويلحص الصغير 6 
والسيدعل «وسف ولطق لك ظ ومصطفى كامل ومن إليبم 3 وقل سمح ىكل 
وأحدمن د لاء أن يضع بده عل الداء أو عل طائفة الادواء إلى كات شكو 
منبأ اجتمع المصرى إذذاك 6 دى أصبح 2 الاصلاح « حديت العام والخاص . 
بل أصبح الاصلاح » ماذة من أَثم دواد الصجرفة الى تر نج لتفسها اليقاء + 

عأب المصاحون على مواطنيهم قَْ الصدحف المصربة أفورا سدى : ا 
تهافتىم عل عا كأة الاوروب.ان فسمأ لا شدق والعادات اأشرقية والتقا أمك 
الدنة . ومنا ميلهم الى تصديق البدع والخرافات ما أتاف ديهم ؛ ورأن 
عل 0 وجعل عل أبصارثم غشاأوة . 

ومنها سكوتق بعصم عرك التدخل الاحنى الذنى استفحل “مر ه ىَْ 
بلاده » وكاد يفقدم قرهيتهم وشخصيتهم ا افقدهم حريتهم واستقلا هم ؛ 
و منمأ اليؤ س الاقتصادى الذى قم اليلاد فسمين أو طبيقةين متيأعد تين : 
طيقة الفقراء الذن ا حظ فم من كأل أ أروة ( وطيقة الاغنياء الذين م 
كل امال والثروة .ومئبا الجم-ل الدى 0 نوات ألامة العلم 6 وكان هن سر 


مظافه أنه بفيت امرأة المصرنة ينار ها شك .. | أمرها, 


5 4 ووه 26 ووه 4ه 000 .مه 00606 .٠ه‏ هوه اخ جاقة والآدب 


لآ تعرف من أن الحاة الاجتاعيه خارح الدار أحكثر نا يعرفه اأدى 

عاب المصلحون على المصريي نكل ذالك . وعابوا عا. ا من ذلك 
وصورواأ طم الحكومه المصمريه عاجزة كل العجز عن 0 القضاء . 
والتعليم » والأممن ٠‏ وااصحة .كا صوروا لمم حالة الموظف المصرى وقد 
00 بقليه إليأس ؛ وغلب عليه الشعور بالذل » ومد بدهالى الرشوة لصغر 
رانه الشيرئ , ٠‏ وببنى حيأةه على ( الحسوبية ) لاما الطريق الوحيد الى ااترق! 

وجاءت كتابات لديم ١‏ ود عد . يفار لد رمعل او 
ومصطفى كامل ,و لطفى اسيك وعيرثم مشخصة هذا الداء القاتلء منادية بطلاب 
الاصلاح العا جل » مرغبة جميع المحريين ف الاخد بأيداى التقدم الصحيح 
حق لانبق «صر متخ اذه عن الدول الاخرى ا 

ثم إن ال تاب الكبار تمن أشر نا إليهم أفادوا من نقداالأجانب النصربين 
فك م أو التواها عن مصرء ”ما أفادو| هن تقار.ر الوكالة البريطانية الى 
اعتادت أن تكعا عن المضر بين كل سنة .و نظ ر الصحفيون إلى هذه الاقوال 
والتقارير نظرة عاقل حكير غل انبا مراة لاخلاقنا , رضت » وعمر انا 
| ما تعرف الشعوب نقائصبا على دل أعدائها » كا قال ذلك صاحب. 
الاهرام فى مقال له , )1١(‏ 

وعلى هذا فاذا كنا نبحث عن المقدمات الادبية والتارضية أظبور القصة 
الممر بةمذهالصبغة الاجاعيةفلا مفر لنا من القول بأن : 
(أول المقدمات )هىظ بور الصحافة المصر ية . فد كانت هذه الصحافة فى ذامها 
نشاطا فكرياسيق القصه المصربة : وهذا هو اليب فى أن القصص ااصرئ 
اتجه فىأول أهرهاتجاها اجتاعيا ‏ كا قلنا . ولمل أول دليل كن أن نسوقه 
علىذلك هو ظرور القصة المعروفة فى الآاى المصرى ه نحديث عسى ان 
هشام » للمويلحى . وى قدة بالمعنى ااصحيح الذى انفق عليه النقاد . 
ومن اجن هذا سنتحدث طويلا عنها ‏ ولكن بعد أله راغ من الحدرك عن. 


ظ 00 صعرذة الأحراء بتار ؛ ديمير سنة ١851‏ 


4 
قى مصر ل يالا لا لنكف .وه ل نذننا 6ه ووه 000 .وه .ه ."6ه ثم #٠.‏ أ ُ 


المؤقدمات لق مسقنا 5 
( والثانيه من هذه المقدمات ) هى جبود تت .ان الاذباء من غير 
المقطاءن الصخافة: رغة من فى أشعارا صر بين شلك الوب » ونا لوح 
الاحناءو الك اههالها : وشلها الرغية |اصادقة ف ااتخاص 'منبا ىق أكرت 
و قت مستطاع : ظ 
وه دولا ءالكتات الادراءعل سزكل المثال : ممدفر بد وجدى.وذالكفى؟تابه 
وتطبيق الديا الاسلامةعا النوامي المدنة:. و هو التكدابالذىأعد طبعةق) 
بعد بعنوان «١‏ الدنة الاسلامية ».وفيهيتحدث الك تعن فكرة الور بين 
عن الاسلام ظ ورم الدتدل على خطأ هذه الفكرة : لانم نوها عسلى علهرم 
بالبدع والرافات التى حمات لا على الاسلام » وجبلبم بالاسلام نفسه 
على -فيةته : : 
وهكذا جاء هذا الجبد من جانب الأدباء غيرالصحفيين فى سبيل الدفاع 
عن الدين «ؤيدا لالجرد الذى ذله اأصحفيون فى سديل هذه الغاية أيضاء 
ثمومن الك تاب الأدياء « قاسم أمين ,وقد لفت اليها نظا رالمصريين بكتاب 
له عنوانه (المصريون ( رد ثمه على (دوف داركور) الذى تعرض لذءمالدين 
لح 1 
لم عاذ قاسم أمين فلفت اليه انظار المصربين بكتابة العظيم الذى دافع 
فيه عن اأرأة المصرية » وعنوانه « >ربر الرأة» وأحدث الكتابه ضجة 
كبيرة فى مصر » وأنة-م الغ رون اديه شعاف ذلك الوقت . 
( وأما ثالثة المقدمات ) التى مبدت لظرور القصة الاجماعية فبىظبور 
طبقة المترجمين إلى جانب الأآدباء والدحفيين ومن «ؤلاء على سيول 
التثيل ( أحد فتحى زغلول) - وقد ترجم كتابا مشمبورا لكاتب 
الفرنى ( ادمون ديمولاند ) بعنوان : ١ه‏ بم تقوم أفضلية الانجلير 
السكسو نيين . ترجمه فتحى زغلول عام فونىن أعن فى نفس السنة الى 
در فيب| كتاب قا.م أمين 1 شر وى رَعاول ترجمة4 وموك و6 ل 
همه مقالا- جاءت تباعاً فى صحيفة ااؤيد » وذلك على >و ما نشر 


0 00 الصحافة رادت 


قاسم أمين كتابه ( تحر ير المرأة ) . ظ 

ونظر المصريون إلى الكتاب الذى ترجمه فتحى زغلول على أنه يمسبم » 
ويصور حالم » وبصف دائبهم . وقد جعل المترجم عذوان الكتاب الذى 
رحد هكنا و سر تقدم الانجايز السكد ونين » . وكتبفتحى زغلول هذه 
الرحة بقدمه كانت اث م الكحان نفسه » واعظم منه تأثيرا فى نفوس 
المصربين خاصة . جاء فيبا قوله : 

د نحن ضعاف أمام الغرب : ضعاف فى الزراعة » ضعاف فى الصناعة : 
ضعاف ف التجاره » ضعاف ف الع( » ضعاف فى العز بمة » ضعاف فى الأ لفه 
والمودة » ضعاف ف النخوة والششعورا لى ( بر.دالدينى ) » ضعاف فى الجامعة 
القودية ؛ ضعاف فى !خيرات ؛ ضعاف فى طلب الحقوق وأداء الواجبات ؛ 
ضعساف فى حفظ ما .ترك الاباء » ضعاف فى التحصيل » ضعاف حتى 
أصبحنا نرج وكل ثىء من الحكومة : الم 

م - كلامه بقوله : 

ودواؤنا فى التربية ٠‏ وسملامتنا فى نشر العلوموالمعارف . 

وهكذا كانت الترجمة طريةا من الطرق المؤدية إلى ظبور القصة الى 
تعنى عنابةخاصة باجتمع . 

( ودابعة المقدمات )التى أدت إلى ظبور القصة الاجتماعية هى ا!تقار.ر 
الى صدرت عن الوكالة ار يا وتسن بالذار ميا لقار ار اللر دنا وار 
ذلك الرجل الذى عاش فى مصر وحكمبا كما فعليا زهاء خمس 
وعشرين مسنه استطاع ف أثنانا أن درس اجتمع المصرئ هن جميع 
الوجوه 2 وان يضع يده على الدمل الذى يشكو منه المصريون على . 
اختلافهم 8 وهذا الدمل هر الجول ٠‏ وعللى الرغم ما اشتملت عامه 
هذه التقارير من التهم البعيدة عن الع دل » والمافية للحق » وعل 
الرغم من التعحصب السيامى والتعصب الدينى الذى ددا من جانب اللورد 
ف كل وقت ؛ فان هذه التقارير حركت هم المصريين » وحفزتهم الى العمل 


عر و ل وي و و ا لت 0 0 250066 م 


عل د-١ض‏ هذه الهم بطريق الكي ينا كا شعل الاداء اام لفرن او 
طرق المقالات ااصحفية أحانا - 5 فعل كتات الصحف . 
3 3 3 1 

تلك إذن ه التديات الاريع الى سفت طرور القضة امار نه ” 
ورمعت لا الطريق الذى سارت فيه » , األص.غة إلى أصطيغت 5 » وهى 
الصيغة الاجتاعية . 

وتريك مام أ تعرضن (الحديث عيسى .ن هشام) للموباحى ‏ رم ارك 
القصض المصربة الأجاعة ‏ أذ سوق دللا عل اتجاه التأليف فى مصر 
فى ذلك الوقت ناحية العناية بامجتمع . وهذا الدليل الجديد هو كتاب 
لفك انظارنا النه الاستشز ق الفة نمئ (هندئ يبر يس)(1) وعنوانالكتاب هو 
د حاضر المصر بين 0 تأخر ثم 0 | لفئه أدب مصرى يقال له «١‏ محمد عمر ». 
وظاهر من عنوا نكتابه هذا أنه مطابق كل المطابقة لمنوان الكتاب الذى 
اله قل وهر ء سر اده لكا السكدوين , وذلك الكتاب 
الذى ترجمه ادفتى زغلول - كا قلنا . والذى لاشك فيه أن (خمدعس) 
قرأ الكتاب الاخير قراءة جيدة وأن كان بفكر فيه فكير| جداء وذلك 
عندما شرع يؤلف كتابه هذا . 
وقد ظبر كتتاب « حاضر المصريين وسر تأأخرث » عام «.14 فى نحو ثلمالة 
تح دون فيا الكانب وجوه الضعف الذى رشكو هه امجتممع المصرى ٠‏ 
والعجرب أن الذى كتيب مقدمة الكتاب هو ذلك الآديب المش.بور والعالم 
القانوق الكيير احمد فتحى زغاول . 

والقارىء كنات الذى الفه ممندك عمر يرى أنه عمد فيه إلى تقسيم 
امجتمع المصرى إلى طبقات ثلاث: الطبقة الغنية » والطبقة المتوسطة»والطبقة 
الفقيرة وذهت إلى أن لكل واحدة منرا عيوبا ختص مها ٠.‏ وطفق يذحكر 
ما برآه علاجا حانا كل عت هنبا غل حدة . ظ 


١ (‏ ) مقا ل كته المستشرق هترى بيرس بالحادالحادى عضر من مجلة الملكثوف العدد 
897 سنة 65غ5( 


1 ا( 40 
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ولقد جاء الجبد الذى بذله أمثال الاديب المصرى ( عمد عدر ) فسبيل 
الاصلاح الاجماعى مؤيد! للج.د الذى بذلته الصحدف فى هذا المخ مار . 
لسرت على هذا مثلا واحدا » هوموضوع ( التها_ ) الذى فشا فالمصر بين 
إلى درجة أنذرتهم بالخطر الحقيق . 

أما تمد عمر و أمثاله من المؤلفين الآدباء فقد ألفوا فى ذلك الكتب 
وزودوها باحصاءات دقيقة لدور اللعب والقار بالمدن الكييرة » حي إنه 
د فىالقاهرة و<دها زادعددهذه الدور فى تمانس:وات فقط إلى بن دارا 
للمب؛ كاك قيل ذلك دوع دارا فقّط . أى أن الزيادة لدت 4"زه 
دارا بالقاهرة () 

وأما جريدة المؤيد ققد أزعجتها هذه الظاهرة فانبرت لحار بة هذه العادة 
السيئة ؛ ونظم السيد ع ى بوسف ضدها حملة موفقة أشرك فيا أ كبر عدد 
مكن من الشعب المصرى بطريقة صضفية ناجيدة ,© (؟) 


(؟) وتفصيل ذلك أن. جريدة المؤيد جمدت الى طبع خطاب خاص بالجريدة .يمكن للقارى* أن 
سرعه مثا وعلاالبياناتالمكتوية بهذا الخطاب وتوقع عليه باسمه » ويبعث به الىجريدةالؤ يد 
أو الى نظارة الداخلية ٠‏ ومضت المؤيد تنفشر هذ الخطاب أياما عدة ٠‏ وتوالت الردود عليبا 
وعلى نظارة الداخلية “وكثرت الأصو ات اللمطالبة باغلاق دور القهار فاضطرت . المكرمة 
الى السعى حثينا فى ذلك. ٠‏ ظ 


. 
طلاع الوص المصرى الحددث وداته بالصحافة 


تحدثنا الك فيما مضى عن المقدمات الادبية لظبور القصة المصريه . 
واتّبيا من هذا الحديث الى أن القصة المصرية بتأئير الصحافة الوطئية لم 
يكن بد ها من أن تصطبغ بالصبغة! لاجتماعية .واليكم أمثلة ثلاثة على ذلك ٠‏ 

الاول (حديث عيسى بنهشمام ) محمد ا مويلحى : والثاوقصة ( زينب ) 
محمد حسين هيكل . والثالك كتاب ( ليالى سطيح ) الشفاعر الاجتماعى 
الكبير حافظ ابراهيم . 
عربت عبسى بى هسام 

فى ذلك الجو المشمبع روح الاصلاح وفى تلك الغمر التى هت الكتاب 
والآدباء وااصحفيين من دعاة هذا الاصلاح ظبر فى الميدان أديب تداز 
هو د ابره المويلى ع ٠و‏ طلععلى الناس ير يدنهالمعر وقه ( مصباحالشرق) 
ومعه ينه ( يمد ) المعر وف ( با مو يلح الصغير ) يعاونهفى التحربر »ويكتب 
بين آن وآخر فصو لا من روايته المغبورة ( حديث عيسى بن هشدام ) » أو 
( فترة من الزمن ) ٠‏ ظ 

وسننظر فى دذه الوّصة الى كت.با تمد الموياحى لنمرف كيف عالّت 
هذه القصة مشكلات المجتمع المهسرى الحديث » و نفبم الطريقة التى سل-كبا 
اماف فى سبل غاءته هذه . والى أئ حد وقق قبيا ؟ 

ىُْ حديث عيمى بن هشام بطلان ريسيان هيا الباشأ وعيسى ن 
هث_أم الذى هو الكانب نفسه . وتعتبر الصفحات الاربع الوك من 
الحكتاد مدخلا لهذه القصه : وأما اللغة ااتى :رت ها هذه الصفحات 
فبى صدى للذوق الأدى العام اتلك الفترة التى ظهرت فيها القصة . ومن 


)١ (‏ ظبرت هذه الجرددة فى ١5‏ ابريل سنة ١858‏ 


.2 ع ا 100 الضضاقة والأدب 


لم اهما امو باح بأسلوت عال زات الاة ءار و الاسسمارات) 0 
والمقابلات ؛ وغيد ذلك من الوان الزينة اللفظية والمعنوية . ولكن إندع 
الاداوب الذى حكترن به القصه جانبا لنوجر عل عجل أهم حوادثما : 
رأئ عيسى نهثناء فالمنامك أنه يتئره ايلة مقمرة عزد مقبرةالاماءااشا فى 
وفيما هو بأنعل بين القمور » ول: أمل فى هذا المصير » اسبح كخم مأله فى تلك 
الآنات الى سبح فها الشعراء والفلاسفة الشابقون كن سخر ولفق |الانسان - 
وصتحكوون اغزرارة بالحياة الدنيا اذا بقبر من تلكالةبور ينفتسم أمامه فجأة 
وخرج منه ميت ف أأكقانه . ظ 
تددر ار قاين الى واللك وان عل هنا إذاك أت المت 
الذى حدثه أعا هر اشر الباشوات الذن عاشو | فى آنأ يأم حمد على يدان دقارة 
كانت حوالى سنة ٠م‏ ميلادية وما هو الاا قا دل بح رص بم الرجلان 
وذ اجعارصد يان مذ أمد بعيد . وخرجان معا من مبرة الاماء الشافى ‏ 
ونسيرآن فى طريقبما الى مديزة القاهرة ؛ وقد أستيد لالياشا ,أ 51 فانه مدطاف 
ى ان هشام نفسه . 

1 0 الباشا لا يكاد يمثى بضع خطوات فى هذه الدنيا الجديدة حتى 
صطدم بأد المكارين. ويكبر على نفس الباشا أن يرد عليه المكارى .فينبال 
عليه ضر با و لكا ال ا اليه رجل من رجال الشرطة 
كان على مقرية من مكأن الادث» شتا 0 مله اده راع الفادكة 
وال كولات , بأخذها من الباعة بدون” مقابل . بم يقبض الجندى على الباشا 
وصاحبه وعلى المكار ى ويقودم جميعا الى ( نقطة الروليس ) . 

وهنا يختنم. الكانب هذه الفرصة ليصف لنا هذا المكان من أمكنة 
المدكرهة ؛ وبشين الل قذارته » والى الموظفين الذىن فيه علا بسهم 3 م 
ده وفة » وطريقتهمفى تسجيل امحاضر » وضرب الجرهين الذين ون 
0 المنسوبة اليهم ٠‏ ثم يصف لنا المفتشين الذين يلمون بهذا المكان بين حين 
وحين ‏ لا لشيء الا ليتصفحوا |!..جلات علي عجل ؛ ويكتبواالتقاريرالشكلية 
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على عجل » ثم ينصر فون وكا نهم مدعون الى عمل آخر غير هذا العم لالذى 
ردقيه اه 

0 الياشا فانه فى حيرة شديدة من أمره طَذ الاهانة التى لحقت شرفه ٠‏ 
أو لهذا القدرالذى سخر منه وجعله يقف ومكاريا ساقطا كذ المكارى أمام 
رجل هن رجال الغرطه لحيل شول فى لقيدة الا بد أن لون الداورى 
الاعظم 3 يريك ما عل قد عضب عللى غضم ل وه ا مراع عل 
هذه الصو ره الششيعة « 

وتتحول القضية الى النيابة ويقف ابا ث....ا يبن بدى إأردء فى العام 
ولشد م 1 2 الع 5 ذا كإذيرىهذا المدعى العأ م شابا 0 ناه اأولادين 
درس 0 ؛ ونال شبادة نخول له موأ ولة وظرفته . وهذهااث بادة لم نكف 
هذا اأعاث ل كدر دن ل ررك فسأل الاشنا : وما الفريك؟ 
فانه لا يعرف غير القرش الرى ...وق هذه الاثاء بدخل كقابلة:المذع العام 
رجلان من أصدقاه ؛ فيعم (أماشا 0 الحخدىدث الدى جرى انلها 54 وكان 5 
مع لقره دن وراء الإب أن الأحدقاء الثلدثة وصوا لياتهمق بيت من 
بيوت اللبو والمقامة ؛ وأنهم خسروا فيه مبالغ طائلة » وأن مستباتهم فى 
أخر لين ولن تك لسداد الديون . وبالر غم من هذا كاه لاست المدعى 
العام أن شول لصاحيدو ةكد إنه دعا فق هذا لاداء الان قفلا » الميثئةردا 
الأو ير وفلاناروفلانا ون هلين ما لتاول طعام الدغاء فى حك 0 
عمدأن الازبكة وقال إنة مذوى يد العذاء أن 0 ضرمو فه ال غديان 
هذا الملى الذى سرر فيه الليلة الماضية ٠.‏ وادهى من كل ذلك أن الدع ىالعام 
بوترف بأن امال اللاكدم للا نفاق عل العثاء و وعل السبرة سا خدة هن رشقين 
له : أما أحدهما فية_تذل ,ال لجاءاء ٠‏ وأما الثاى قعمدة مر اولك العمد الذين 
مهافتون على رجل مرموق المكانة عالى المنزلة كالمدعى العام ! 

ثم شير الكانب الى الطر بقة الى ري علبيا الا مات », والاس_اوب 
الذى بجرى عليه الدفاع ورضل دن ذلك الى الحم ء) لى الياشا الجر كا ننه 
عثس شبرا » ثم إلى استئناف الباشا ذا الحم . ثم الى ا 4ك له بالبراءة في 
باية الآمر . 


وتتلاحق فصول الرواية ٠‏ وكلبا تصف اعمال ممد على الذى 
يضمر له الياشا كل اعجاب وولاء ثم تصف النحامين العامين: والامور 
ا حزنة التى تتردى فيا العدالة فى انحا ؟ . 
ثم يحدث بعدهذا كله أن بقع الباشا مريضاء فيغتنم المؤ لفهذه الفرصة 
أيضا ليصف نا الاطياء ٠‏ ودور الاستشفاء . وإذ ذاك تروج شائعة فى اليلد 
بوقو عاصابات بدأء الطاعو ن؛فتحدث عدءى بن هشمام عن هذا الو بأء حديث 
لو اثق بطرق التغل ب عليه والتخاص منه قبل أن :.كون له ضحايا من أناء 
الوطنء ولكن الماشا - وقدشهد بنفسهالطاعون الذى أصاب المهمر ينبن 
ساى ..هلا) و ١8.١‏ يتحدث عن أأط_اعو نكانه مرض هن تلك الامراضس 
لتى يأى بها الجن وااياطين : وأنه لا قبل الأهالى ولا الحكومة مكافحته ! 
وهنا ينمز عدوسى بن هشام الفررصة لكر ح أصديقهالنظر بات الحديثة فى الطب 
والاجبزة الحديئة فى العلم » ومنها ( امجبر ). ويظل الباشا على شك من ذلك 
حى يرى بعينه دثما الجراثيم من خلال المجبر » فيتعجب العجب كله!. 
ديش الباشا دن المرضن ؛ و مود إلى القاهرة 2 وبلسكن ل يكذ دخابا 
حتى يفهاجأً فى هذه المرة بانتشار هرض الكوليرا . فيءتزل الناس ئ دار 
قريبة من العاصمة حتى يزول خطر الكوليرا . ثم بخرج من داره ويختاف 
ا رس[ عرف من المصر بين على اختللاف طبقاتهم ووظسائفهم : 
ود كيرانن أحاديمهم المارغة , ومث-اغابم الهينة . ثم يسوقه 
الحظ الى يحضور يله عرس : واهنا رقف | سولف اعت هنا الدر سن" فى 
أكثر من عشرين صفحة . ومن أهم ما حدث فى تلك الايلة أن جماعة من 
و روبيين دعوا الى حضور هذه الحفلة» فدخاوا الدار ؛ وبأيدى ؛ نسائهع فى 
تلك اللحظة [ لات التصوير الشسمسى|اتىظنهاالباشاهدا بانحمانما الىالعروس . 
ووقف المؤلف كبثيرا عندوصف الوليمة:وعند ذكر الشراب والغناء وتقليد 
المصرين: للاجانب فى كثير من العادات التى تنافى التقاليد الشرقمة والديانة 
الاسلامة "رون يلك ااحادات معاقرة النساء الخمر » وشرمون أوراق التبغ 
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وظبورهن فى تلك الليلةسافرا تي رشقنالرجال بنظراتهنالحادة » ويأسر:مم 
بضحكاتهن العالية . واذ ذاك تمع اللعادئات اللكثيرة بين الر جال .هن لثن 
الفتنه ا ا بتدخل الشرطة ! 

ال ا نتاف نو نك ملاتا جك الا كناك والاستطادع 
لدرس الاخلاق وسير الطباع » فساقه عيمى بن هشام إل حديتة االأزيكة 
فر جدها تخدرت من غال ال حال. وذلك ميد أعت المكومة بالا يدخلبا 
غير الرجال . واسترق الياشا السمع الى بعضهم » وكان أحدهم عمدة أخذ 
بشرح لجلسائه كنف اتضضل به أحد الموظفين الكبار » وأخذ بره هن كان 
إلى مكانء ومن عان الى حان .شرت هو وأككاره على حسابه ؛ ماد دام هو 
أى العمدة ‏ فى حاجة الى | مسترضاءبم لقضاءحاجته . 

وأخيرا يتمع العمدة الى بيعض جلسائه فى الحدرقه -وكان خليعا - 
وهو ممنيه بسبرة جميلة مع غانية من بنات الباشوات . وإذ ذا كيغتنمالكاتب 
هذه الفرصة ليصف على سان العمدة حكثيرا من مواطن الثببه فى ا مجتمع 
المدر اتلد يكثين من مقاسد هذاالمجتمع أيضا 

ثم ينتبىالكتاب بفصلعن الاسباب التى من أجلها تغيرت الأأخلاقفى 
مصر » وأنتّهت الى هذهااصورة التى رد عنبأ البأذشا بوجه . وقد ذهب 
المويلج الىأن هذا الفسادالذى أصاب الاخلاق والعادات إماهو نتيجة لأس 
واحد فقط ؛ هو ( الحضارة الإؤروبيه ) وتقليد ااشرقيين لما تقليدا أعى . 
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ظ وإلى هنا تقف الطبعات اأثلاات الأو دن لات ( حديث عيسى بن 
هشام ٠)‏ غير أننا نجد فى الطبعة الرابعة الى نشر ها الم وباحى سنة 461 أن 
ا موباحى أضاف إلى كا بهاضافة جديدة سماها ‏ الر-_لة الثانية ». وهى رحلة 
لاما ال نارين ضور المة ص العلار مه 40و .شاك ها امرض 
تعرف الباشا الى (الحضازة اللأاوروبية) بعد إذ بصره .مها وبأسرارها ضديقه 
الفياوف الشنرق الذى-صاحبه فى رحلته الآخيرة ء ثمعادامعا الىالقاهرة , 


لال ل وو 06 الستحافة والاد بي 


وقد فحت عيناهما على أشاء كثيرة ل تدر هما على بال ( لا ارتقي ألم| 
خمال واد ذا كأُدرك 2 الاعا أن الحضارة لدورواده ليست حير اخااصا ( 
آ ولام[ خالصا ٠‏ ولكنها مزاج من العنصرين ا ٠‏ واهدل يومد طفق 
ددعو قوره4 ل لخن من هذه الحضارة بالنصيك الذى حدق وحاجتهم 
وبيلام أمزجتهم وطبائعوم 6 وكون كنلا بتقدمهم فى مضيار الحساة ٠‏ 
ا و 2 

أنأت اذن ال هذه القصة كيف كانت صدى لجركة الإصلاح 3 أرأت 
أليها كيف 5.ا نت صدى لكتانى ( خاضر المصربين) مد حمر 2 و( سر تقدم 
الا جايز ( لفتحجى زغلول وم خاص 0 ش 

أرأيت إلى الغركن الذى رى اليه الكااب من.عتدته القصضيةا! الى أبنيك 
عل دءعث 2 الياشا » من فيرى؟ وهذا الغرض هوالموازنه بين ورتين من حمأة 
مصر: إحداهما فترة #دعل » والاخرى أواخر القرن ااتاسععشر وأواءل 
القر نََ العشدر دن 0 

المق أن اكاتب لم يدع شكوى ء ولا دعوة ما دعا ايه المصاحون 
امنا دون من اإكتاى و د بأء وأأصحفمين حتىذ كرما 5 4 ؛ولفت 
إللها أنظار القراء ف قصحه , قناع الشررطة , و نظلام القضاء .نظام الرئف ' 
راعباةس افيا الس لفق و ل اسه 
اأشرعه 6 والدان 4 وغلة نذاء الدين 4 واخلق اذه دان والتجار 
3-5 كل هذه دمر كانت يم كر مره الناس فى انار القرن الماضى : 
وكل هذه دغر كاك م نافد شماه الواب ىُْ المجالس سمه ال.انة )010 


١‏ ) مر اذلت: إن اعية السدومية يعدان يرثت من ,التحكسة الل أصارها الافان الرذى 
سنة 4155 مجنت فى جاسة واحدلة اسعرت ار عةايام متوالية , عانين اقراحا وشكة 
منها شكوى #تص بدنشواى » وأخرى تطالب بحكومة دستوربةصيحة فى البلاد » وثالثه تطالل 
بتعيين المصريين فى الوظائف الرئيسية. ورابعة تشكو مزارتفاع اجور التعلبم. وخامسة تطالب أن 
كرون التعليم بالاغة العرببة وسادسة تطالب باصلاح الام الشرعبة ؛ وسايعة تطالب ياصلاج 


نظام الوقف ام 


ش فق انضرا د6٠‏ لوقه الا ة 6 اموه موه زموه اده ث2 2ه هه رفوه كلع 


وكل هذه الأهورا كانت تتناوطا تقار ير [لوكالة البر يطاننة ».. وكابا كاك 
هجوا حجن الآدبية الحو لفة وااترحة : وموضوع الصحف”ا اه ا 

وقد أقام السخرق الفسرنسى (هترى بيرس ) موازنة بين 
( حديث عيقى بن هدام ) وحكتاب ( حاضر المصريين ) فذ كر وجوها 
عديدة من وجوه الشبه بينهما : 

منبأ أ لأسكتا بين اشتركا فى وصف الاغناء ومسوء تصرف أبنائهم بعك 
«وتهم. نوعب رهام ؛ ووصف وهم ؛ وعبثهم »وجومم ؛ 

ونفاد : ثر وم ؛ والدعاوى أد فى تقام عليم سبي ذلك ,ء والعلاقات الى بيهم 
وين 11 ٠‏ وينم ولك أنناء الاشقاء » والبحث عن الذهب باستخدام 

لقنا الخ 

06 5 وصف الاعراس ونفقاجما الباهظه » وموقف المدعوين 
والدائرين من هذه الاعراس » ووصف المغْشيات والراقصات » والفوضى 
الى تشيع سنك فق .هذه المقارات 50 اشراك اإنكتا ال قوصف الاوثة 
والامراض والطريق إل مكاف<ةما إن ذاك واشتركا ذلك ىق وصف 
الصحافة ى مصر عالطا من عيوب وحدنأات . 

وكثيرا ما تشابه النحككتابان فى بعض تفاصيل الروايه » وفى بعض 
الكليات المستعولة فيبا «وهدر.ى .ذلك عل سيل المثال . اتفاقبيًا فظبور 
الاجاف فى حفلات الاعراس ومعوم الات التصوير الشمسى ااتى >سيها 
الخاضرون حقائك » وإشعيا امو يلس فق ثناءه «أسفاطاء. 

بل أن المستشرق ببسيس ا خد حصى وجود أأشبه بين ( حدديث 
عيسى بن هشام ) و بعض اللكيامة الآخر 2 فم خاد كتان حمد 
عمر ‏ . وذلك مثل كتاب ( تحرير المرأة ) لقاسم أمين » وحكتاب 
( تربية اارأة ) لطلعت حرب ٠‏ وكنتاب (عل الدين ) لعلى مبارك . 
راكنا الآخير يقع فق أربعة أجراء ظبرت عدينة الاسكد ندرة 
عأم اما و عباره ء دن رحلة قام مأ 2 عل الدين » وهو م 0 موجرى 
لين ومعه |.: 4 م برهان الدين 4 وبصحيتهما كذلك مستلشرق كارف 


وتالف هذ ايكاب وني ماثة وخمس وعشر بن مسأمرة ف علف مظباهر 


4 مناه ١‏ موك ا “وام ماله ءا موه يده لك .0 علا 207 الأصحافة والأدب 


الحياة العائلية والتجارءية وااصناعية والزراعية والعلسة والفنة. فى مر من 
'جبة ؛ وباريس من جبة ثانة . 
فيال المسترق المداتور:: 
دأن نظارة سرارعة ثلة ق عل رسي 5 تاب عل اأدين يلل على أن اليل 
كانت مخمل اطار العرين يله الشر فين ل وذلك عر مطلع القرن 
العشرين 1 
ْ ا ا ظ 
وقبل أن نترأك الكلام عن « حديث عيسى بن هشام» در بنا أن ذكر 
أن العتدة 00 القصة قريية الشبه بالعقدة الفندة فى القصة المعروفة فى 
القرآن الكريم باس « أهل الك ران د ان اكون المج ل قاد 
عقدته منبأ مع 5 ف واحد بينبماوهو انلو بلحى فى حديث عسى بن م 
تسى أن بعد د الاش » إلى نقره كارفمات قصة أها كن ذلك أن 
امو باع بى فى الحقيقة لم يكن شغلل ثىء ف فته هاده | كر من حرد المواننة 
ذيان شرنين من 1 مصر ا ميا الفرة الم بيك من مملة. :ديز 2 والفترة 
القرية من نط 04 6 ولا شيك آله قد وفق فى هذه أموازنة توفقا 
إستحق الاعجاب والتقدير . 


ته زيمت 
ف القتوةاالن ظررت قما قعله اويل عابر عل اط لوصول شرت 
تباعا في صحيفة « مصباح الشرق » أو بعد هذه الفترة بقايل ظبرت إلى 
1 000 قضةه دصر رةه م قضةه رنشك: نا و شل سين كل « 
9٠ 3‏ وهو طالب يتلق العم فى فر فأ لل 
د 1 بده » عأم 916! . 
ون وه د واق فرس ]| كثير الشوق"لإده مشر لخادت 


اس ماعو و سد يه د صم مع بص صوصو به سس ع شود مص مس سمسسص و سسيص و عب مس عب سيوية 


(١)بحلة‏ المكثوف العدد 55 سنةا مغ 235 . 


ٍ 
ل 

/ 1 6١م‏ / 0 2 7 5 : 1 و ع / 1 1 ا 
فق مضر هوهي مونل الله ههه ههه ميك هل لوه اومن همه ا لوللل.ث ووه .ون ماق- 


هذه القصة - كا يقول اديز ذ حنين لأوطن وما فيه . صورها قل مقي 
فى بأريس ماوء مع حنينه لمصر إعجابا بباريس وبالادب الف رنسى .. 

ويندو ان هذا لمن الآدن وأمثاله من الإبود الادية أو ااصحفة 
لحري كن ساس ا طإور ف ولط هه ان وسح دا نهان 
65 ذا ع الخر 6 الكير ى . و:هذا الشنعور هوالذى جعل التكاتت 
الفبابه يلمر اودقصة ويف ق'ااجريدة بامضاء «مضرئ :فلاح ٠.‏ ذالك 
أنه كان عفى 5 كن ضفي غررره امن امد ر يرن الفلاتدن [ذ ذاك , من أنآباء 
الذوات وغيرثم عن يزعمون لانفسنهم حق حك مطر ينظرون بإلينا ‏ 

جماعة ألأص ريان وجماعة 4 الفلا <:ن 00 مأنحب هر ن الاحترام 1 00 

ا لى أن « ذينبء ل #[حك. ن ثمرة الحنين إلى الوطن فْهَط 5 كرة 
الدعنات ادك عر ل فقط ,ولا عرة الري شكرة اام ة. 
ل اليه عه لد كدر اتلك امتدمات الادء فى أهريا 
الا عند الكلام عن قصه المويلى . ومن َم هذه المقدءات ما يتصل بقصة 
زبنب تلك الضجدة التى أثارها ظبور كتاب قاسم أهين «١‏ تحرير 
رأ » هذ نشر عل صمحات «١‏ الْويك. »عام 1014 0 وقد اث 
الات الغرى المثقف إلى حد حكير ذا الك تاب: الخديد . وجاء 
دن فصور لنا شخصية من شخصيات قصته؛ هى عزنزة بصورةالفتاة 
ألتى نالت قسطا ضئيلا جدا من التعأم » ثم حبسها أهلوها فى 0 
ف شط القراة عد 0 كانت تصل إليبا مع ذلك 
بصعوية كبيرة . وكانت الننيجة أن نرف عقاها » ودبل جسمبا 0 
تزداد مع الايام ضعفاً على ضعف . « ولا مر عام حتى تحس حاجة شديدة 
لتجديد الحواء » واستعادة هته التى نذهب هدة الشحاء فررسة رطوبة م 
الواسع الذي يعيشون فيه ©) 


١ (‏ ) قصة زينب » الطبعة الثانية ص ا 
0 المصدر المتقدم ص ه,! 


7 7 1 وي 4 : 
6 00 أن لك ب 2 .”2 ٠‏ 6 . ل م 00 0 له 305 6 » الصحافة والآذت 


من أجل هذا كتنت عرز يزه إلى ارنعنا سامد تقول : 

أخ حاهد : هل بدا ليله | لامر الادتوال تفلن ؟ إن قلبين؟ وس إن 
مقدار ما بعث نه لنفسك سكوق إلى حد التألم ساعة انفرادنا . وأحس 
ااساعه أ لا امدق حك . 

ومالنا جماعة الدفينات وللحب ؟ إبما حن فى ظلام نتلذذ منه يخيالات 
لاوجود لا ١‏ وإِم ا لخطيئة أن 32 هن ذهب مهأ أهاو ها إلى الدير ! ٠‏ ولسنا 
أقل تتلا من هابك الراهيات .إن كنا أفل جيادة ,. 

لكم جمال الوجود ؛ ولك السماء والزرع ؛ د الكل , رالقم, 
وأحيوا ممتعين با . وذرونا فى صوامعنا وسجوننا ! (0 

وانظ الى فكل يقول فى قصته كذلك عن ١‏ حامد » وهو اهم شخصية 
من أشخاص القّصة : 

دوالواق أت الام حامد وأماله فى المستقب ل كانت كبيره جدا. ومبما 
بن ماما دراه سانا إن 2 سلناان نم الحاضر فلن نضة مسقل 

كانت تشغل ,له , وتعاوده و فى أوقات خاقة و كانه كان دين عذهت 

استاذه قاسم أمين : اللذة اد ف عل للدناة قمة فى أن بكرن اسان ثره 
عاملة ذات أثر 0 فالتا 1 

تلك إحدى المقدمات الادبية لوصة لنت 0 وم مودمة اشر ه: 
(الحضارة الأوروبية) أوالثقافة الغربيةالتى ةس بت[ المصر يينعن طرق شت . 

وقل حملت هزه اطصارة الاوروبية كثير ء لقا هالص بن ان 
( أولاد المدارس ) على أن «تسافارا ,نوعا ما فى تقاليد يد بلادم ا تحرروا 
عا مام قر دا لص ورتادارا ص اللدء ف ادل الددن؛ ويتبرموا 
أحمانا من الفضيلة ! 

وقد شاء مؤلف زينب أن جعل 0 من هذأ الطران ؛ 
سخر من التقاليد » ويقيبل على الياة أقبالا ؛ ع إلجماعا . 


م ل ل سس 


010 المصدر المتقدم ص ١8/8‏ 
00 دض 8 ؟ 


« 
فق فصر ووه مومس ال كاك 2 0 هن ه ون أو 6ن » » ه» .6 6 “لني قي لل قي . 8ه » ل أل أ ه46 ١‏ 


قائلا « أن أيام الشباب أيام الحربة وعدم المسؤولية » فأن أضاعبا صاحبها 
صربعأ خرأافات العجا نز . قاعدأ ع أن شال منيا كل مافيبأ ضاع علية عمره» 
وقضى عل الآرض حياة مكتئية فاسدة ‏ حياة حملة بالمموم من أولها إلى 
أخرها ا حاة خير منبااموات عاجل + 9 

غير أن القصة تعود فتصور لا حامدا وقدندم فى النباية علىهس ل هذا . 
وأفضى به الندم إلى م.اولة الفرار من الاة» أو يظفر بأمنيته منها ؛ وهى 
الحصول على فتاة تملا فراغ قلبه. ْ 

( وذينب) قصة بسمطة فى ذاتهاكل البساطة ه هى قصة حامد من أولاد 
المدارس » وأحد أولاد السد مود من كبار الملاك المزارعين فى أح_دى 
القرى المصرية . وكان من' داب حامد. أن يأقكل صيف اقضاء إجازته ى 
ازيف حبت الماء والمواء والضياء والمرارع الل . وحيث الجلوس إلى فتيان 
القرية وفتماتها من يعمان|جيرات فمز رعة أبيه؛ويكسين القوتهنوراءذلك . 
وأسمع إلى حامد يقض قصته هذمعل شيخ منمشاجم الطرق الصوفية زارالقرية؛ 
وكان حامدفى حالة نفسية ألعة حاول فى اثنائه| أن يتتخفف منبا بعض الثىء 
هذه الطريقة : خجاء الى الشيخ وقال له : 

«لى ابنة عم قيل لى وأنا لا أزال فى السادسة من عمرى إنى سأتزوجبا 
د كيرت - وغل وذاكنت أحس فى نفسى لها بعاطفة غير التى أحس بها 
ذو ينات عبى الاخريات ' وأقاسعرا ما ببدى ؛ وان علا 2( وأدافع عنيا. 
وأ لدت السادسة عشره من عمر هأ ومن عمرى اب:دأت أحن: رغير 
هذا الا<ناس القديم دو هاء وازداد شوق لا وقضيت الليالى الطوال 
يصحنى خبالما . وفىتلك الايام قابلتنى فتاة ريفية اظن سيدى الشيخ يعفيى 
فى ذكر: إسعبا » اناف ثىء عن شخصبا . 

قارلتى فأخذ بعنى جالها » ومبرفى منها عيون نجل » وخدود «توردة 


لون جذاب وجسم خصب » وقوام غض » وخصر دقيق » وبنان رخص 


60 المصدر المتقدم صن ١1/17‏ لا أ فى 


ا ل الصحافة و الأدب 
وتتاطى عدك ١‏ وانظراف تفع الا انفد : اولك ميات لفقا 2 آنا 
كنك 1" أن قن لنقاذ لمقفل ‏ كددر ادق بوامتد . لحن كدف لا فت 
غير النضلة اللخردة غير أ كعت اشم قلق اما طالت عق عب واس 
بدافع لاقل لى عل دفعه بجحعلى أذهب إل المزرعة الى تسكن فيا » وأن 
أساعدها قعمابا. ثم أن أ جع مهأ جدما إلى جنب #تحدث :فىكل ثىءو فى لامى 
وجاء اليومالذى زوجت فيه هذهاافتأة . والذى عاهدت نفءى فيهأن أنناها 
ال اليد . إذ مادامت لغيرى فن الغمدر الذى ليق ان أفكر فمها >ر د 
شك وس ناك لان ع إلى لدت ب وا أل لال 
ثىء حسن؛وتبادلت معبا كلمات “قللة .و لبتكتها انهبت - هن الاخرى ‏ بأن 
تزوجت .فمرافى أذلك حزن عظيم . ولكن ما أسرع ماسقطت عن كتفى 
أحماله. حتى دعر تنى الغراءة كيرف 35 أن كيان ذلك شا د ور ل 
يعدها فى ثىء هن عدم الاهتّام بكل ما حوللى ؛ أوالاسف عل نشىء صل 
أو الشكر ف) سكون ولتكن ذلك على ماكان من اذته ل يستمر 
طويلا » بل غادرنى وأعلي بعده آلى نوبة فظيعة “ف الت دقعي "اليك م 
نوءة أحسستمعبا بالحاجه المطلقه إلى أن أملك الفتاة الريفية ةرغ عن أنبا 
د ووغات لقره أن تقر الثائاعناء . ولك الله 
واستطعت أن أملك ا فى الساعة التى 5 كنت مبأضيع 5 ند . 0 
“تلك ( خلاصة ) القصه يا قصها ( ل الشيخ . ولئنز 00 م 
ف أذها: 7 أمضى قليلا فى وصف الملا العامه لبعض الشخضيات المامه : 
فعزيزة فتأة بسيطه نالت 9 قلنا ح. قاعط! بسيطا كذلك هن التعليم 3 
يزيد على « فك الخط » '. 

وزينب فى الفلاحه أأى كانت ا عد :السيد حمود والدحامد رد 
أتا جا ذلك فرصة الأختلاط الاستدر هذا الثباب الذى شعر. تحب الما , 
00 م ى كدل ات ذلك .وان كانت تعلم أن اعرد نومأ لا 4 كن أن 
يسمح لبه الزواج . ولذلك منحت قلبها فى الحقيقه مايا أخر كان 
يعمل 0 فى المزرعة . وكان صديةا ا ب.فهذاالشيانب 


ىق ضر عجوو لمعه همهو وه مهاف ذخ ا ا ار ا ل الرارة لزارقرا 617 
0 


هو أبراه. بم لم شاء ء القدر القامى الا تظفن زينب هذا الى حبه ا لان تقاليد 
سس ا انت لا تسم للفتاة بأن أن يكون لبا رأى ف زواجبا. من رجل 
بعيئه . وتزوجت زياب على كاه هنبا من قات اعرهن عياب القر يه طب 
الأخلاق ساي الططويه امراحدن .ويدات زيف حاء 4 وجة ة ولك: 3 
0 براهم ؛ ول تفلم قط فى اقصائ .عن نفسما أو قابهاء بل ظل ءا 
بها أن أن دعى ابراه للخدمة العسكر زَنةَ » فصدع 1 0 3 
ال الفرقة 0 كت هذه الآلام تسمه كه 15 ا ونال 
منها حتى أصاءما الدل » وأفضى ما تياك الو 0 1 
ومنذ حرم 0 امد ادر اه عمه (عزيزة ) ثانا | أحس 
5 راغ ها كلق حياته ؛ ولمجدعلاجهمع هذاعلى بده ذاالشيخ الذى سعى اليه ' 
وقص قصته عليه : فانتظر حى انتب تالاجاز ة, وعادالىالعاصمة. و هناكفكر 
ف أممره طويلا ة فلى د أمامه الا طريةأ نا » هو الاختفاء عن العلى, ظ 
فاختنى بعدأن ترك لوالده خطابا شرح فده م تدر جم.ع الاسباب 
الى أ أفضّت 4 الى هذه النباره : 

تلك ص قضة ١‏ ريلك ل حسين 0 : إن اهما نظ ر النامن 
الا اي ا ل ا 

أولا أن الوك 5 عا بعد غر نه عل المتادين فى عصرة بعص 
الغرا به : كتيها بلغة عر بيه تغلبت عليها : الصيغة المصرية ٠ك‏ ك0 
نال د ١‏ الصنيع يدافع عن والقرية ,نيا من جيه ؛ ولعارض قصة. 
الموياح التى كنت ف اكثر دن مواضعيا مكتوبة ,لعة نشيه المة المقامات 
العربية من جبة ثانة . وحن نعر و عن العة المقاءات انرااقت هوم علىالسجع 
اماس بالطلاى والاسمارء والاستثباه بالقرا بادك 
ونال ذعار اح ١‏ 00 

أما لغة هيكل فى قصة زينب خاءت عارية من كل ذلك. . ويطول بنا 
القول لو أردنا أن تحصى انا كيت ااصرية الى وزدت ق- هذه الدصة 


لا جماعية 5 فانم واجدون هذه اأترا تت ىَْ 0 فصل من ومو هأ 


ْ 110 
م6 لل أ وا كل أ أن و أن أ» أ أ أن و أن ى ىس لى فى لى . أ لك . ل لو 00 0ه الحمحافة والادت 


بلفى كل صفحة من صفحداتها . ومنها على سديل المشال 

د بيت فى مكأانها ساككنة لا تندى حرا 6 . م فردت دراعباءءن 
جديد , 11 (1) ٠‏ ول يهل بسطت . 

وجلست العائلة جميعا حول المشئة » وأ كل كل منبم رغيفه>صوة ملح. 
م قام الرجل وابنه إلى عمليما ») 

«ولم ينس ابراهيم أن ينبههم إلى أن هذه الحالة أغلت من سابقتهاء () 
ول يقل أفنى راسد وو ذلك , 

«وقام مصباح ضثْيل الذور -لمضة خمس شمعات نزيد نوره ضعفا 
ما على زجاجته من ااترأب » (؟ 

د تقصات أيام » وزياب تذهب لنقاوة القطن لدت رياسة أبراهيم حتى 
إذا جاء وقت الحصيد انتقات هى ونا وأخل الرياسة عليم حسان 
1 :و سعد ؛ (4) 

بقحامد حت آذن الظبر أن يزول؛ولم يبق للعال الا أنيطلعوا باوش.(5) 

وطلعت الششمس فى ذلك اليوم تزيدالوجود جمالا وفرحا » وينطرح 
ضوؤها على هدوم الفلاحين البيضاء اخ » ١‏ (5) 

و وقد رأى صاحبا ‏ - أى صاحب د ثان العطارة والفاش 2 قن 
أجل أن يقدم خدمته للناس الذوق ال .20 

ذلك ادر يحتاج التبصر والاحتراس »؛ و أن حل الانسان باله عند كل 
خطوة» (4) 


١ (‏ ) قصة زينب ص ه 
(» ) تقس المصدر ص ١٠١‏ 
5 ) نش المصدر ص١١‏ 
(؛ )اش الضدر ص١١‏ 
( ه ) نفس 'المصدر صغ ١‏ 
ظ 00 )نفس المصدر ص١‏ ع 
(00) لعن المصدر ص5ه 
( 4 ) شم ن المصدر ضرع 5 


١ ١ / 1‏ ظ 3 ظ ْ 
مر م ووه لي وى . لي و م ٠‏ لال 1 ار ا الكل يل ."أل ماع وهاو ويك 0 


د فلباكان فى أصيل اليوم التالى ليوم حضورها أل :بعضة ؤسار 
حتى وصل باب منزلهاء (') 

وقاخل حصا واحد فق ما الثور 21 99 

د والكل جاءت عليبم ماعة كانو افيا أقده ينا 91 

كل نامقل ساعد ]د بلول انان حل اسار رول اليه ماله 10 

د فل تبجب زينب بحاوة ولا كرة 11د 

عل أنكاتب الدصة م يكنفه ذلك <دى ولك قعته كذلك ك بالامثال العامية 
والذرا فب الضرية المخروفنة 2 فأضفى :بذاك “عل قصته (. اللون 
امحل / لذىاحتاجت أأمة . 

يف الكاتب أرضا عند هذا الود ؛ <تى شحنقصته كذ لك بطائفه 

من التراكيب الاجنيية التى ليست بعر بية وليست عصريه . 

ها ا م »راض . أتٌسب »ء علمه تعاقب اللهزرار ةك 
الاسترسال فى ديد الغاية خطوط الخال جرى ٠‏ إلى حيرة اللانهائيه 000 

دفلما ضاز مكل الدار / وو مط لحا م الترور 
المجذون » ا 4 ظ ظ 

دوقد مربت الشرق ميشرا با لطة لنار والثورء (4) ا 

ه وحامد دق لذلك الشرق البديع تسل معاؤه دهبا ؛ ويعانق بكله 
الثبانات » (5) 

ع لأن تأثر الكاتب هنا بالآدب الفرنءى تحاوز 0 
ذاته : فبكل فى قصة ( زإنت ) متأثراً الادت العاطفى .أو الرومانءى: الذ 
ظبر ف فرنساء مفتون باحتذائه فى الفكرة والأساوب ؛ ا 
التصواي النفعلاك وى ذلك .. 


)2 قصة رينت طن 10م (0) ص ١"‏ ارعس 150( سكا 


(ه) ص بوم ل(و) ص 355 (ل)صضه 8‏ (68) ص لاد لك)/ص34ف2 
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أ هانساب.من أهم نةصائص الفصه الى ديا مكل عاحة تاوصا 
اطبعه. وكان دو لف قم زينب - وقد كان طاليا يتلقى العم ا 
لم جد للتعبير عن حنينه إلى وطنه خيرا من أن يقذى الساعات ت الطوال فى رمم 
اللوحات الفئمة الى اشقلءبا تناظر: الريفك ااضرى.. ومن ألا اد 
هذه لأؤصاف قاكنتاه كيه تلفت نظ رالقارىء ٠‏ ولوذهب هذا القارىء 
حصى أواضافف الطبرعة ف وصة زئلب رأى أن هذه الأوصاف "بلغ منبا 
مقسدارالثلت تقربيا » 

ومنالعبث أن >اول هنا الإتيان بمثال منهذه الأوصاف. فكاما جدة 
وكلبا متشامهة » وكلبا تدل على شءف هذا الشاب بالطسعه وداانما من 0 
وفدّلة . 

وكش الطن. كذلك أنه تا هذا رادت الفرندئ 7 0 
أغر اضه الدعوة إلى تقديس الطبمعة.. راد الها والاستمتاع عه أودع 
الا لق المضور فها.ءن أسراره والدلائل المحييرة على وجوده . 

ثالثا . العناية :بالتفاصيل ا" م اكثاة فق 'قصة زينت ٠‏ 
مو ا وصفه (لعملية التشوق) عند الشيوخ(١‏ )من أهل الرييف » ومنبا وصفه 
١‏ لصلاة اججاعه فى المساجد 6 وما إلى ذلك ...وكا جميلة ودقيقة » وفما 
عناية بالتفاصصمل تسترعى نظر الناقد حقا . 

رابعاً صفته الواقعية . والحق أن قصة زينب صورة صحيحة من 
الريف ااصرى. محاسئه وساوئه فى وقت معا : فاما بحاسته ف] تيه من جمال 
مناخل م ورشاطة أهله فى معيشتهم »ومن قناعتهم حتى إن أن أحدم لتكفيها! كه 
من. ين إداميا الملح ظ ظ 

داعا ءاوه 0 . أهمباى ظ لكاتب بابحل بالعائله :أ الاسرة 
وفبم الريفيين 2 المرأة أقى هى 
اطرف الثاف ف قضية 0 وجيه حال 1 جل ٠‏ 


ا ل ادس نا 


َك مر وهه ا لوهم 6690م ٠66‏ 0 ووواالهة وا الوهووا وهاو ا أهاة © دابمهة داعو ةا أعزروه» 500 


,ذا شا :. ظ ب «لزوجمن ل فتاهلا بعرةا و لاتعر ف4. 0 .ذاك «طلب ميفاان 
بعسشمأ مءأ طول الحماة. وهذا نمم برى أن كل صلة ون الرجل 
والمرأة - فيما عدا الرواج ‏ صلة حسيسه دليئه تستح قكل احتقار .20 
وهولاء ٠‏ قوم لايفيمون 3 1 لاسرة . ومع ذلك تتشدون الشمادة لا نفشهم 
2 ن طريق زواج أعى تحكت فيه تقاليد الاباء . ٠‏ 

إن هلأ كله مأ و خد عل الحماة ىف ار !ب المدرى » وبدعو إل التبرم 

ماء والوقوع فى أخطار كبيره بسبيها . 

وهكذا بحل أن كانت الوه إلى عن صددها ل يغفل فى كنا باه العنا به 
التامة بنقد الريف ال أصرى فى اكت من عاداته الضارة 2 واوه امه السخيفه 
ومعدةدانه الوأ فة : 
1 من 0 تقد رن ان 0 : 4 من الجن والكث ياطن حا 
أومن الحسد أحيانا:ولا «صدر ا فى نظرهم غير هذين . ثم لم كن الا بعد 
حجرك جبمك أن أمن 2 5 الريفمون,اأطب 

فن 3 ذلك اعدما 7 95 2 اأطرق) عل صورة دن د البعيدة 

عن 0 حعسث لك ترى فى |( أردف الاصررى إلا شخا عتمد عل الحو ذة 
ف م 0 للطءا م والعسرات! والرقص ىُْ داقات الك فى وو ذلك ٠‏ 

أما العطف عل الفقراء » والعمل على راحة الناس من الديون ؛ ومن 
الاراض فشىء 0 خطر احا من الريفين عل بأل . 

عل 3 هذأ الردف المصرئ لم خل دمن عادات اجماعية طييه ا 
ال عا وه زلنب ٠‏ وهن أهمر ١‏ عادة التعا ون 2 أوقات [أضدة من هرس 


أزوفاءو حو ذلك .وف مثل هذه الظرو ف تنادرا لاسر كلبا فى 00 
إلمء ونةاللازمة لاهل المر.يض أوالميت 


00 قصه زينب “عن: ١58‏ : : 0 الل" دلت اننا لكي 1 سنا 0 انغ 
1 1 


1 ل ل لل" 


ص شخصيه من ش خ_صي أت الّةٌصدهعلى حدة.و لهذا ر ناه حمل هذ هاأشخضيات 
عل أن تقف من شيأ ومن حوادث الوقصه ا موقفا عير طببى أحاا : 
من ذلك موقف عزيزه ‏ نلك الفتأة الريفيه ذات الس طالبسيط من التعام - 
موقف الكاتبة البارعة الى تنقد الجتمع نقدا يذكر بآراء قاسم أمين . ثم 
من ذلك موقف ( حامد ) س ذلك الفتى البسيظ الحظ من الثقافة أيضا - 
موقف الثياب الذى يلوم نفسه عل الشكوى الىشيخ جاه لمن مشايخ الطرق 
وهكذا.. 


# نه 


ليالى 0 

منذ ظررت رواءة حديث عبسى بن هشام للموباحىوهىحديك الخاصة 
والعامة من أهل مصر » يقر أونها بإذه لا تعدا لذة. ويثنون على هو لفم.ا 
بعبارات مختلفة . ويظبر أن ذلك أحدث الغيرة فى قلب ماعر ثاب » هو 
حافظ اراهي .ففكر فى أن ينثىء ‏ هو الآخر ‏ قصة من هذا الطراز . 
وبالفمل كتب قصة صغيرة الحجم بامم ( ليالس طيح ) . 

والحقيقه أن ( ليالى سطيح ) ليست الا سيرةلحافظ ابره . ولايستطيع 
الناقد أن ينظر الما على أنها قصة بالمعنى الصحيح طذهالكلمة .ان هى ف الواقع 
إلا مذ كرات خاصة طذا الشاعر »كدهها بلغ ةكلفة المقامه المءروفة فى الدب 
المرنى » وحشر فبها طائفة كبيرة من الاشعار » بعضبا من نظمه . وبعضباهن 
نظم شعراء آخرين» من أهمهم أبو العلاء المعرى . 
وفى هذه القصة ‏ أو المذكرات ‏ طفق حافظابرهي يشر حالحوادث 
المرعجة الى وقعت فى السودارن حوالى عأم ١.‏ - حين كان حافظ 
ضا بطافىالجيش الصرى. ثم أحيل إل التقاعد بسبب هذه ال+وادث . 

وتصاد فإذذاك أنمات الشين مدعبده وكانت الصداقة علي أمبا وا كاب 


9 5 
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سه سن حافط رهم ٠‏ منذ كان هذأ إل اع المعذب دبعحث بقصائده 
إلى الإمام عدينه القاهرة ُ اوجكرىر قبأ حاله اق النصر على زليه + 
رمد ذلك الدقت (القاع العات انحل مق" لاستلد الاماة ابا زونحا١.‏ 
وصدبقا وقماأ 4 ومعدأ له عل حوادث الزمن . 

ولك نأمالحافظ ابرأهم باءت كابأ بالفشل والخيية 4 وجا عمو تالامام 
كارثه قضت على البقمه الباقنه له من هذا الآمال. فعاد الشاعر المسكين إلىقلمه 
بد فيه العزاء عر ألمه »م بجد الموسيق فى الته الموسيقءة بعض العزاء 
ىَ مدل هذهالاوقات. وكان من نيجه ذلك كله تلك القصةه الى كتمأ بومئذ» 
وهى 2 ليالى سطيح » ه وهى قصكه لا يكن للناقد أن «نظر امأ الاعل نما 
يذاكات أو خاطرات أو ها يشوهدهاء تلك 1/2 كثر ولا أقل . 

وعل هنذأ لس هن الداشاف بور جه ا 0 0 0 لمالى سطيح» 
على قدم المساوأة ٠‏ مع قصه المويلى . أو قصة هكل . وإن كانت وجوه 
الغنبه كثيرة بالفعل بين ( ليالى سطيح ) و ( حد: شعسى بن هششام) . فبما 
مجان من حت الاسلوب : ومن حيث الموضوعات ال كثيرة الى كانت 
1 همأ . رف امه ذاك قبلا إلؤارة 0 كن الارو وامجون 
ىَّ حل يقه الازيكه » ووصفف المراقص اأعامه . 

وثم وعد من وغوه الشبه بينبما ‏ هو أ 9 من كل مأ تقدمه من وجوه 
ل 

فاليطل فُْ قصه الموياحى هو( الناشا ) وقد بدمه المؤاف هن قبره م 
من بره أيضا. وسطيح كادن معروف ىُْ الاساطر الديشيه عل أنه كان رجل 
عاش فى زمن النى مد صلى الله عليه وس . 


6 “لفو وت تومه ع6 هاوه لوو واقفءم ا المهو و هوود اد وهاه مو 6 ووه الصحافة والأدب ‏ 


والقصه كلا فى مائة وخمس وخمسين صف حة كنة أ لولف عل غلافها 
د الجزء الارل » وإنكان من اوراص الثاى ل رج إل عام الوؤأجودء 
فك املف ىق احرالجهي ا 
وأا رات راك ل ل ل ل 

فنةصحيحة. ومن هذه الا 'موضوع الحجابوالسفور (. 8-1"() 
ظ دشكري السوريين من الجفوة التى وقعت ببنهم وبين المصربين (15 - ١5‏ ) 
وموضوع اأصحافة السورية وما لها من فضل على النوضه المصصربة 90 01) 
ا والشكوى من الامتازات الاجنبيه ( 1 سه 1) اك | ر الخرافات 
«الاثعام بن طناك اقل ارعرى ا لال ازدطانا اسان اوعضي 
اك 1 ثارها السيئه فى المجتمع المصرى الحديث ( ه+ هه ) 01١‏ 

دام كن موضونات دالا تلع اللا الدوات ولبائي ف عاد درقة 
الازبكيه (/4 ) ظ 
.ب وشقل اللاتك المتياعرا من هس له الموضوعات الاجماعية 
إكى أخرت ةي فوازن بيئه وبين شوثئى (4ه- ١د)‏ 
و سيد بل كر الشيد حال الدين الافهانى ومدرسةه ) وين ( و نخص 
ا ل كر الاستاذ | لا مام مد عيده: ٠‏ وبدافع عن أتصاله أله بالوكالةالبر رطا يه حجه 
ل بريد أن بدفع عن المصر بين اذى الوم ( .)١:0‏ وقد شيه را حال 
ادن لفان قراط . و 2د غيده أفر طون ٠‏ ثم تحدث المؤلهفعنئثورة 
“الو دان عقت درن التزتسفال . واسةفرق الحديث عن .هذه الثورة ثلاثين 
صفحه (.ىلم  ١٠٠١‏ ( وعدك فنا #ذلك اع ره : رس معاملة الا لجايز 
اللوصر بين 2 اأدودان يوكف كن إن لكل الو بل دن حين إشكره 
نك 5 ويحك الإنجايز بينيما ( . 0 ٠‏ ثم تكلم المؤلاف عنةضية دنشواى 
) راسمو ). .وها يستشبد فى قصته مقالات طويلة من « المؤيد » 
عد 1 اما بقوله : ولقد ارد ءا 0 5 نيه ضاحك ار بدأ ليومعن تلك 
الحادئه الدكيرة ة بعنوان « السياسه الضيفه العنيفهء “لياق , بالمقا ل كلهفشغل 


م ا عد مرا را ا الأخلاق ؟ وأنها 
لا تتوحي فصلاء الناس قَْ ادر إن .بل تدحل الأسافل فزصرة خرن ا ؟ 


في دصر 2 ووم ووم ووه هوه أووه مهت و٠٠‏ ووو ا ووه ومهه© ©ه؟ ممه 6" 


به من صفحأات اللكان 0 (90- ؟١()‏ جاء فيبأ 


قول صاحب أو بد : والقأرىء ءا نشر ناهاليوم ‏ نقلا عن جر ند ةاأدكسمس - 
برى كيف كان كز ناظ ر الخار جيه البريطانيه حرجأ فالبرلمان وهر يال 


عن كيفية تنفيذ الح (08 ) 

أما اساوث القصه فك قانا 1 دشيه ماوت المقاله العر ببه ٠‏ ولضيف 
!ان ذلك أن الشباعر ا فيه كذلك القرإن الحكرم ' وأشاع فيه الصور 
ألم انيه الى تروق أصعاب الذوق القديم تلن تفوسهم مبلغا عظم) ف 
حلاوة اللفظ وجمال التعبير . 


الشقممة ١‏ ررمماعم فَْ لسار 

هذأ كله فى مصر “آنا فى لنان 1 بنوع خاص فإن أول محاولة 
للقصه الاجتماعيه كانت على بد ليم الستافث (1848 مما ) وذلك ف 
عل 0 المنان » حدث إرى القارىء عددا من القصص وهى : 

الميام فى جنان الشام ) سنة 1١41/٠.‏ ) 

أسعاء (0- لام ) 

سأميه ) ا ( 

وقد أستوحى البستاق حوادث هذه القصص » ورسم اشخاضبيا من 
البرئه اللينانيه الثى ولد ما وعاش فبباء ولازمبا طيلة <ياتة . 

7 توالى بعده الكتاب اللبنانيون ينشئون مثله قصصا اجتماعيه من 
هذا النوع ٠‏ وينشروتها فى الصحف التى صدر بعضها فى لبان » وبعضما 
فى معمر » وبعضها فى بلاد أخرى . وهن هؤلاء : - 

سعد التاق » وجورجوزيدات ٠‏ وفرج أنطون » ونقولاالحداد؛ 
وسايم سركيس » ويعقوب صروف . ولبيبه هاثىم؛ وتجيبغرغورءوزينب 
فواز ء وجبران خليل جبرآن . 


48 ممديوسف نهم : الفصة فى الأدب العربي الحديث ص91‎ )١( 


با . الضحافة والأدب 


اران نظارة عجل ل هل| ال اج الضخم من القصص اللناق لترينا كفك 
ا 0 يغاب كل هدفه ان ف كن وصه من تل كالقصص . 
وأن شرك تنا مع أ بوص صفات خاصه هنبأ الحقو 6 وال ستظراد 
وذ كر التصانح 00 والمواعظ ا كذلقيه 5 اشر كرأ فالاعتاد علىالخيل 
وامفا أعاث 9 والمبالغا , لخات!! بعسدة الا حتال وق تفكاىك اك القصصى والاتكاء 
1 1 حوادث اح والغرام 1 ى أموى غالءا بالزواج وق غلبة الخيرء علا ا 
: 1 0 2 هذه القصص ء) لى أ افيا 6 وتحو ذلك ” 

واشتر ذف هذه م أضا فُْ اس أخر ؛ هو نك اجتمع القراق 
00 5 

كك كا كذاك فى الدسان 00 فالك الىالسجع وأ' م ل شلشناد 

ٍ ل . واهئى ف هذه الصفات الخيره اه 2 تحدرث عيسدى دن هشامه 6 ٠.‏ 
إن كان فن الق أن يقال إن قصة المويلجى تفوقت من حيث الاسلوب 


على جميع القصص اللبنانيه السابقه تفوقا يعلو عن الموازنه . 
ا 


(وي) أفلسر ق هذا كله ما ينل عل أن القصضه القه فى مطرء او حير ها 
فن الاقطار العربيه نثئأت أول ما نشأت فى أحضان الصحافه ٠‏ وبأقلام 
الرجال المشتخلين»ا اضحافه ا :وأنه دن أجل هده ال حافهنو جد نا الدَعاه 
العر نيه انظارا أو لا فى الميدان الاجتماعى؛ وهو الميدانالذى يلاثم ااصحف , 
فندوجدات الفخفل من أجاه ؛ وعاشت من أجله او تكلات لنتةىى واو ذفلف 
حماتما على خدمته ,؟ 


ئّ سنو .: 1 وووأاووة' هوها ا ووةأد و.وة ا ا ووةا ووة) .و6 ااءثث. م6مثة ا .مه /” 
1 
القص.دة الشدر 4 و | أصدافه المصر 4 


رأيتم كيف كانت البرئه المصر نه مشغولة حوادتها الحتثيره الىأواخر 
الدرن 0 عن القصه : ولكن هذه الآ حدات الكثيرة فق تلاحماء 
وخطورتما » وحرارتها كانت ق الوقت ‏ نقسة باعثا اعثا توا عل إبجاد فنين 
آخرين.من فاون الآدن وها :- 
فنالمقاله أولا » وف نالقصيده بعد ذلك. 
وكا كانت ااصحافديذات اثر بالغ فى( القصه ) من حيت ا تجاهها » ومن 
حيث أسلوبها . فكذلك كانت الصحافه ذات أثر بالغ فى « القصيده » من 
حيث غرضبا » ومن حيث اغنها » ومن حيث الدورالدى أدته البيئه صر بة 
فى ميدان الساسة . رادت .و اجتمع . 
وحن نعل أرب كلا من المقالة والقصيده أثر أدنى فصير الطو 0 
يحتاج فى قراءته الى الوقت الذى تحتاج اليه القصه . 
ودن م كان الاثران الآولان :وهما القصيده والمقال ملاءمينللبيئه 
الصريهق تلك الفتره أ كف من أأية فلزرة مديقتها . 
وى يوام الدور الذى لعيته ااصحافهى ميدال الشعر لايد أن تقل 
أذها كم طزة: أساى إل قا ء ون الاخواء الفلكرنه والسياشية الى «أعاطت 
بجميع الفتون ااذه دان نطارة واحدة. إك اطوة الفعراية الى بدأت ق 
النضصف الثاى من القرن الماذى ؛ واستمر الى أوائل القرن الماك لتدذلنا 
دلالة لا تقبل الشك عل أن أأشعراء كالكتاب .شاركوا فى جوانب النوضه 
المصر به : مساسيه كانت أم فكرءه أم أدبه أم اجماعنه . 


ولكن اهما 0 ىُْ الدعوة إلى هذه اأرضه ىّ 0 مر-دآن ني 


5 هم | ٠و‏ هه | .هه ههه ووه ٠6ه‏ 6ه اوهو اأهوءة الصحافة والأدب 


المبادين التى تشير ليبا ؟ اأصحافى أم الشاعر ؟ 

لقد قلنا عن القصه المصر به انها لم نكن حدثا مفاجئا فى عام الآدب . بل 
كانت طا مقدماتها :الى م.دتلماءومنها الصحافه » وكذ( ك دول عن القصءده 
الشعريةإها انتقات من طور الى طور » ومن حال الى أخرى بيب ااصحافه . 

وذ كان فاك اطراة أصسد د أى أسرع اراس امن طق 
الدخيفه اليرمه الى تقل الذعب ١‏ أو الطبقه المنتنيرة منه عل اللاقل سد 
آزاء قادنة و أفكر الكفوة رديه من نفك رو ؟ 

أن الصحيفه ما زالت الى اليوم فى الطريق الس ريع الى ا 
دواء كن 6ما أء شاع | را أم ف.لسوفا أم عالما . والفرق عظيم جدا ب نالشاعر 
الذى: وجد قبل ظبور الصحافة وااشاعر الذى وجدبغد ظرور هذه الآداة 
الجديدة من دن أت التفام سن الناس » وهى [أصحافه . 

أمأ اأشاعر القدمفكان لا بخاطب بشعرهالاطبقه بعينها بهى طَبِقَة المثقفين 
أ نقانةالآديه. واللغويه العالية التى تعين على فوم الشعر وتذوقه.وهذه 'طرفة 
المعيئة قليلةجدا بطببيعتيا فى أيه أمه هن بالا 

وام الشاعر الحديث وهو الشاعرالذى اتخذمن |أصحرفة مسر حا لشعره 
ابو ةا النظلمه فإنه اصبح يخاطب بهذا الشعر ملابين البشر فى وطنه الذى 
:عيش فنهه » وىغيره من الأوطان | ى تكلم اعت 1 ولد تطرع أن #صل عل 
صحيفته .واذن فقد أذ م على الشاعر الخدت آل بحسب فى شعرهالذى ينظمه 
حسايا هذه الملايين من 0 الذين براد لهم أن فر أزاءهنا الشين وان 
فبموه ربح الشاعر وشعرهمعه » وإن ل يفبموه خسر الفاض, وشعره معه. 
فكأ نشيرة الشاعر رهن بقرائه فى الأصحمفه داتما . ومدرت. وجب عليه 
أن ددم فى هذه الصحيفة ما ادن مترمم ويتفق وأمجتيم ربقو 
عن آر ارائهم وأفكا. دثم فى مدان الساسة أل اجتمع . 

وأي فرق بكرن فُْ هذه الخالة دين اأقصيدة والمقالة 5 


1ئ ١‏ 
ف سير وسء وسو اعون اووي ووو ونون اموه ووه اأونه وو الأوبن ا اضسون»ا' أووة 4 8 


ان اأقالة لا تهدف الا الى مثل هذه الغاءه . أليست المقالة عبارة عن حدنتك 
من الأحاديث فى مشكلة من المشكلات سوقه الكاتب لا فائدتة هو + 
ولكن لفائدة المجموع ءولا للتعبير عن ذائه هو » ولكن للنعبير عن ذات 
المجموع ؟ 

وعل هذا فالقصيدة الشعرية فى أدبنا الحديث إنما هى مقال منظوم . 
لامنثورءبه بخاطب الشاعر اجماهيرءو>رص على أن يكون صدى لعواطفم 
ومشماعر ثم؛وصو رة منرأهم وفكرتهم . وممذاوحدهيضمن ا لشاعر لقصيدته 
السيروره والذ.روع .وتاك فى الغانة الى فن أجلبا 0 ف 
مقر أها ادر علد من الناس : 

ولقد كان ذهالظاهرة فى حياة الشعرالمصرى الحديث نتائج خطيرة من 
حت الأساورة ونتائج خطيرة من حيث الموضوع . وذلك منذ اضبح 
الناع الددريت ل لنشر شعره واحكرة اذم و حاشة امن يعمل 
سه ا را ها ا لطس 
اناه .و عدر ف تفسة دام 1 رس ل توصل 
الى آفاق بعيدة . فعليه إذن أن براعى العواطف العامه » وعليه إذن أنيضسى 
نفسه ى شعره بءض الثبىء . وفعى ذلك أن الشعر الحدرت لم يدل قيثارة 
لقاع الغناق ينسل مما و اتخل مهنا أداة لسر عن مشاغره هو صرف 
الطظر عن مشاع ابوره 

فكذا قد الف الغا اللديف ب أ كاد شقد فا خقيقه سم أو ل 

د تروط نارين 0 ٠‏ وهو( الذاتيه ) . ومعناها عناية 
الشاعر بذاته أولا .دون نظر الى ذوات الغير ٠‏ 

نعم - كان لهذه الظواهر كلها فى حياة ااشعر الحديث تتائج 0 امن 
حاترن ؛ ونتائج خطيرة من حيث الموضوع : 

أما من حيث ٠‏ الاسلوب » فإن لذة القصيدة : قربت قر يا ظاهر امن لغة 


و/ 64 4ه 4ه العاء اه 6 241:64 6 ال ماه اوه 24016640 ل 24 6 4644 6 المكافة ولاك 


المقالة . فأوجب الشاعر على نفسه أن تكن ألفاظه سبله قذرا1تطاع, 
الا تشتمل قضدتم عل ألفاظ غر ب:4 كل القراه 1 لي معان مستكلقه كل 
الامستغلاق 

وق هذا اال الآخر: - عال الغراية ف الط و الى كانالضعراء 
القداى يتنافسون , يم أن ذلك ؛ فبو الشاءرالذى بروع السامعين . 

م أن القصيدة الشعر به الحديئة أصبحت توج ال اعاف ‏ وامكانا! 
خطبة مى الطب . وبدت عليها خصائص الخطانة:من إبراد اضمائر الخطاب 
ترف ندا . الى | كثار 0 (وكا لالآ مو أسا ء ادشاره و حو ذلك 5 
وسترى أمثلة كثيرة من كل ذلك فى شعر حافط . وشوقى . وغيرهامن 
شعراء الحلية الى ستشير الما . ظ 

وأم من حيث (المو ضوع ) ققد أصبح كل شاعر حديث يصورءواطف 
الآمة المصرية قبل أن يصور ءواطفهاخاصة » ويعير عن أماطاوعن [ لاما 
كر ما يعبر عن آماله وآ لامه . ولذلك أصيحنا لا نفهم الشاعر الحدرت 
الا اذا كانت لنا ثقافة ماشه وتارخية د تقل عن نقافنا الغو بهو اإقديه ْ 
وبغير هذا وذاك يبخس الشاعر حقه ء ولا تتجاوب معه فى كثير أو قليل . 

وكذلك الشأن حين تريل أن تعلل 1ا نسممه ف دنا احد ادنث ( بشعر 
المناسبات . فازنب هذه المناسبات ليست غير 1+ وأدث الجارية الى تحدث 
للآمة. وتحرك أفلام الصحفمين فما بوما بعد بوم و مهم عل اسكتاية جنا 
ولا مما بم عنبأ حتى يفكروا ويلا »او يسترساوا وا موع و اطفهم وخر راط رثم 
ا 5 بشعل الشاعر 0 اتا نقطع دسو له 00 

وك تثير | وادث والمانيات ندر كان لصحف نشاطا من أوع 
خاص » وتدفعبم إلى الكتابه دل 2و خاص :ف3ك ذلك تفعل الوادت 
والمناسياث در ٠‏ قتضاط 0 غ إلى نظم القصائد فى كل حادثه . 
أو مادة .وس الغماءر فى هذه الحالة أن 0 دنتط رسنه القكادة 3 
ينتظن المقال من صاحب .اجر بدة . 


1 م م ؟ 1 م هم م 1 5-7 ,م » 
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وهكذا اشتركت القصيدة مع المقالف التعبير عمايسمى ١‏ بال رأي العام » 
3 فى مهذا تطورا فى عالم الشعر » وانقلايا فى دنيا القصيد ٠‏ وك به داعيا إل 
الماجلات'لشعرنة التى كثيرأ ماتشبه امسا جلات اأصحفيه ٠‏ رافك 0 0 
مجك ذاما عن هدان اللرعين من اياج 

هذه الاسياب المتقدمة كبا ا القصيدة الشعر نه فى أدبنا دك 
لسبوح ف تقار سك ااى سبحت فم نا المقالة الصحفية 0 
ومن أمم هذه |#4.طات اثنان وهما : 

أولا - عميط الاصلاح الاجتماعى . 

ثاننا. - حرط اله كه الوطية 

وسئقف عند الموضدوع الم لارام كن اأشء !د 
تابعين فيه لرجال الصيحف . وكيف كن الشءراء ا. يعتيرون أنفسهع م آذ 

ات لك داكا » عليهم ما ء! ى الأمرة من واجيات ٠‏ ولهم اجام 


أمدافك وغانات م 


السدن واب ر دلر م ار ر#ماعى 


2 كلامئأ عن القصة الاجج) عمة 1 مصر مبك؛ أ لذلك ا ا كر 
المشرىق ان 00 هدك اتصاله بالحضا ره ادولاء 3 4 “كان 7 ذنوب هذه 
المغاره هجو مأ الع العنيف على الاسلام 4 واذاعة بع صن التحادقر العادات ان 
تنا أ<كامه )قو لا دق وروحة .و قل افطضنم ٠‏ ذاك,المصلحينق مسار 
إل ادر : ش 0 

أوهما الدعوة الى الاصايه اك بالدبن 4 وهنا الدين دن 
البدع والخرافات والاوخام التى علقت به.' ظ 

0 538 محاولة اادظ ن فم جلءته المضارةالاورؤبةعل الشرق من أفكار 


0/7 ه*» ههه ههه .ينه هع .عه ومس وم اعون ون اأووةن الصحافة والأدبت 


وعادات . فا كان منها مفيدا أخذ به » وما كان منبا ذار! مشينا إسمعة مصر 
والشرق ببذه القوم »واقلعوا! عنه . 

وقد نشر المصاحو ن دعوتهم هذه فى الصحف . و[ تمع صدر الصحافة 
يومئذ لآلوان كديرة من الاصلاح . وسنرى ف الفصل الذى نتحدث فيه 
عن المقال كرف ١حدات‏ الدعوة الى| لاصلاع مكأنالصدارة من جميع الجرائد 
على اختلافها » وتعدد نزعاتا . 

وجاء الشعراء فألفوا من أنفسبم ااصف الثاى من صفوف .الاصلاح 
الاجماعىىمصر .فكانكداار تفع صوت منأصو | تالمصاحين معنى من المءانى أو 
فكرةمنالافكار ممع الناس بعد ذلك صو تالشاعرالذى .رددهذهاانغمة نفسها 
ويستحوذ على عقو اجاهير مبذا ااصدى بعيئه. وآبة ذلك أنك لاترىديوانا 
مندوأونن الشعر الحديث الا وفيه باب خاص سم « الاجتاعيات » : وإذا 
ذهءت تور 2 ا اشتدل علءه ه_ذأ البأب من الوصائد وجدت أل ل 
وأ<دة منها نشرت عل اثر مقال أو مقالات فى معنى هذه القصيدة بالذات 
فيدل ذلك على ماسبق ان اثمرنا اليه من أن الشاعر كان يعر نفس 
إذ ذاك فردا من أفراد الاسرة الصحفية » له مالم ؛ وعلمة مأ عأيهم 0 
الواجبات الجسام : 

والآن لنسشتمع إلى شاعر من الشتعراء » وهو ( رم ) بدعدو إلى 
مساك بالدين فى عصر لب عليه المروق من الدين . وصغت الةاوب 
لى داع من لحرت دعو إلى نيذ الديانة الاسلامية الى أعاك مط 
الششرق الاسلاى كله بالطزعة والتاخن ٠‏ #تول محرم فى هذا المعنى : 


تذكن ماضى دسةه فتو جعا 0 وار مض نأره فتوجعأ ظ 
وأهلك منقومه أن قومه بعماة بان غما أن قدعا ” 


رو ضيعوأ ما استودعوا دن نفانس. ظ ظ 
أراها بأدى القوم ا موزعا 


فى مصر © © » زانيانا 0 6 © © © © ه ٠‏ اليا © » » 666 6ه وه وان ل انها مي 


وهمخذلوا الدينالقويم وزعوعوأ جوأ م4 دى وهى وتضءضها 
هو الدن إن يذهب فلاعز بعذه وإن ول شاعنا علأر من سحى 


وما زال هذا الا تجاه فى الشعر يقوى مع الآيام حتى باسغ أشده عند 
شوق فى « مج البر ده » ٠»‏ وف الهمزية التى مدح بها رسول الله ص-لى 
الله عليه وس بق عر فيان القطائه إلى أصبحك فى أيامنا هذه فوط 
من جميع الناس . 

أما تنقية الدين منالرافات فقد وقع العبء الا كبر فى هذه الناحية هن 
نوا حىالاصلاح سئرى بعد على 5.: ف الشيخ حمد عبده . “م تبعه فى 
ذلكاللكتاب والشعراء : 

وانظروا إلى ( حافظ إبراهيم ) و*و حرس وأطرشةالاولاءء 

أحيانا لا يرزقون بدرثم ويألف الف رونا لأءرات 

من لى بحظ النامين >فرة قامتعل أحجار ها |اصاوات 

يسع الانام لماو يجرى -و لها حر النذور وتقرأ الآيات 
ويقال هذا اأقطب باب المصطافى وومملة تقضى مها الحاجات )١(‏ 

راسسيعرا ال . الكاشق ٠»‏ دور ل كذلك حل اللاس واناعم 
لشايخ الطرق : ئ 


كل يوم نرى ولسمع مرديأ ينادى فى قومه اتبعون 
درفاانه رسول فق الله أفى ستعيد مجسد الدين 
و هوبخالس التجا رن والقنو ة والعل والحدى واليقين 
فاذا التف -ولهالئاس أغرا م بإيقاد كل شركين 
عل اسه نلك عامو ران ارح الى الاين (") 


2 دوان انا ل دار التكب الع من 18" : 
(؟ ) ديوان الكاشف < ١‏ ص ٠١‏ 


ِِ 1 ١ 
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أما المفاضد اخلقيه التى أتت مها الحضازة الاوروبية فقد نذا شمراء 
لخروان امن دروم كذ لك حافخل أبراهم 5 وقد 5 نت«الازبك.ه 0 
قُّ نظر ذلك الجيل «ؤرة الفساد الذى عرق 4.3 شان المعطرى إل أذنه 2 
و فق ف سديله كل مالد.ه 5 لل قبل إن ١‏ لقطر المضراى ا ملو نأ 
من الافدنة 3 ولكنقطعة صعيرة رض د 0 أرض الازبكيه د تبتاع 
ريع كل هذه الملا بين دن الاؤدنه . واستمءوأ ال حافظ إراهم خاطب 
الازبكة بكو له لا ٠‏ 


تيه العّئ وذلة المفلوك () 


كوارث غض الشيانب رممنه 


اله النوارين ف حاليما 


وشول من وصددة اخرى فى المعنى التقدم وف دس الشياق عل العمل 


ورك الكر ( 


أناية العصر أن الغر ١‏ بن جك صر ؤإلا تلعى 


يكولون فى النشء خير أنا 
افى ادر كه موي ال 
وآ ذا وصر هن المضحكا 
فشعن شر من أأصاحا 
وصحصف تطن طنين الذءا 
وقالوا : دخيل عليه العفا 
رامنا ناما رايا قن 


آلفا الخرل. والسا 


وألنشه شر من الاجنى 
ينو بين المساجدمثوىالادب؟ 
ت ا قال فيبا أبو الطيب 
تاقران السام كنا د حر 
بواخرى نعل الاقرب 
, ولعم الدخيل عل مذهى 
فشمر للسعى والمكسدب 


ألفنا الخول ول نكذب الل 


)1١(‏ دنوان خانط ابراعع ط دار الكب ص6 0م 


( #5 ) نفس المصدر ص اه لا 


الل للد ا تر ا ورد امك ور البو ور م لوي ا ملو 

اف دنا الت الاح وهر الحض عل امول وترك الكسل قو لصيزى 
قصددته التى أولما : 

لاالقومةوىو لا الأعوانأعواق ‏ إذا وى يوم حصيل العلاوانى ‏ 
عا 

لاتقرنوا النران لم نات للك ل كان الكالان 

ىر لاك كر لكا سد ل االازسان 

و كان ناوا اثار المضارة الاورو يه على د المصرءة اللعه 
الفرنسية . وإيثارثم لها عل اللغة العرربية » ورميهم هذه اللغة بالقصور عن 
مسابرة الحضارة فى ركبها » والعل فى تقدمه ١‏ فبرز م نأأصفو ف حافظ ابرأهيم 
يدافع عن العر برة ت الخة القر ان والسنة .وذلكف قصصدته المشمورة الى 
جعل فا اللغة العر بية تنص حظبا بينأهاما وتقول : )١(‏ 

رحعت النفيى وأاتعت ان واد يك قر يوا سات حاف 

رمو بعقم ااشباب وليتى عقدتفل أجزع لقولع-داق 

ولدت ونا لم سد داكت رجاد واكفاء. وادت ياف 

7 معت كنا ان لتنا رعاة . وماطدت عن اى به وعظات 

ف بن أض ايوق معنو عكالة ‏ ارتزمق اهاء ‏ لرعات ؟ 

وس العادات القبحة الى ٠ت‏ من الأورويين [ك( الشرقيين عادة 
: القارء و :المضار يات الاابه وكوهما ءن العادات الاجنية ٠‏ وقد رأيتم 
فى الكلام عن ١‏ الّصة الاجماعية » كف ادذت الصحف ااشعبية حارب 
هذه الادواء محاربة لاهوادة فا : وقدكان ازاما على اأشعراء أن «فعاوامثل 
ذلك . وهذا أحدهم - وهو الشيخ نحيب المداد يقول فى ذم القار (25 : 

هو الذاء “الذى “لا عرء منه .ولوس لذنب صاحبه اغتفار 

اه لم امازل شاهفات "داوق لشيك بادتنا الدمان 


600 عفر المتقدم ص١‏ "اه "ا 
(؟ ) عادل الفضيان : الشيخ تجيب الحداد ص /اه 


ل ال لل و ا ل 6 ل الفسانة ورادف 


مت النارالين اغا سياد فا فلاس ١‏ فاس 1 فا تحار 

قد اختصروا التجارة من قر بس فعحدم فى الدقيقه أو يسار 

ئس أآلال لا تحظطى عين 4 اح 0 له 0 اسار 
واصاف اأشاعر ) عائلات ) المقامرين فيقّول : 

فم كا الناء نيك امكى هده |[ د صداة | الصوار 

مع ار بم وتخثى وفنا ساد امنا 

فيسدت عشة الزوجات حزن وتسو.د وهجر واؤتقار ا 


5 3 2 
وظير كا ب قاءم 00 رأة )؛ و تخيراة للك نك فصو لا اده 
بص ح مه 21 زيد ركان له تنس 115 نا ع رإنا 5 ذلك الررفت 
و ااشدعراء يلبعون قاد أسين فق الدعرة إلى لم الفياة : وكا ألشنت لدريرة 
للبنات انمز ها الشعراء فرصة لاطراء هذا العا من ذلك ما قاله حافظ 


0 ١8٠ ٠١ رأانناء مدر ممه اليزنات عو مرك عأم‎ ١ دما‎ ١ 


ذا يد عاشنى اوولاق ف حت فصر دثيرة أأعشاف 
إن لاحل ف هواك اه بأمصر قدخر جت عن لآطواق 
دن الااسشرية الدساء فا ف اشرق عله ذلك الاخيان 
الام وريه ١‏ اذأ أعد دتما عدت عا طريب ادعراق 
اذم ررض إن "تمده نال رف اورف أعا اراق 
الام اتاد الاساذة اذى سكلف فاثا ٍ عذى الافاق 
ومنبا : 

حت اساتاكوء حل ء جداهرا خوف لضياع :صان فىالاحقاق 
لبست:!:نسأؤٌ قفو أثاثا يقتنى فى الدور بين مخادع وطياق 


تشكل اران ىَْ أدرارها دو لا ورهن على امود بواق ا 
الا ومااثه هذه 0 والمعانى بمثيلاتها فى مقالات قاسم أمين 
و لطئى افيد و طلعت درب ومن الهم . 


وم دعرة من دعوات الاصلاح ترئى ألى اأعطاف عل الطيقات الغفيرة 


0 دوات حاط ط . دار شك ره 


في وصر 0 با اا 010 ا ثو.اا .وه اأوثوهة 6660م امه ربا 


والءاجانة اليه عل حل بير" الداجنب فق القن ابقاض ,. كالعملف عل 
الفلاح واعامل ٠‏ والشفقة على اليتيم والمسكين » والاعى »:والاصم ؛ 
والمطااءه لو لاء جيعا بحقوم على الهكوءة وعل الففت مل :كو انفاء 
الا جىء والمستشفات والمعاهد التى تعنى بالشواذ من اللاس و حو ذلك . 
وسا كتفى بأن أضرب هنا مها واحدا فقط . من شعر ‏ حافظ » وهو 
قوله فى .هفلاقامته ( جمعيةرعاءة الاطفال).بدارالاوبرا .وذلكفى م١‏ ابريل 
1 0 
شبحا أرى أم ذاك طنفب خيال لان قاو الما حال 


كت عدر جه الخطوات فا لا 
د تحدك فحمة لاما 
ا 
انها" ولصونا فى 00 
وساانا هن ا "وض كما 
ؤتملمأات دعأ وقالت : حأهمل 


قد.أت والدها ومانت ا 


راع هناك وما لا “من الى 
أرأ بأنات ذكن طوال 
عالى أشاط ها “الوح 16 ؟ 
وقع انبال عطفن إثر نبال 
رسم على طلل من الأطلال 
ل تدر طعم الغدض منذل ,لمالى 
ومنى الخام بعمبا والخال آم 


وسرت دعو العاف على الطيقات الحقية وى الصحفو الات و أقل 
اشء_اء حتذون الكتاب فى ذلك : » وطفقوا يأخذون معاى الك .تابى 
0 ذلك 1 و نظرهنأ إل 00 وف فُْ همض رده التىمدح م ول اللتهصلى 


ينه عليه وسلم إذ بقول 

الاشتر اكون ابتك إٍ إماميم 
أخنت أهل الفقن هن اهز ااعى 
فلو أن إنسانا 6 مله 


لولاا دعاوى الوم والخلواء 
الكل 1 حدق الحاة سوراء 
ما أخدار ا دينك الغقراء اح 


فأإنهذا كلمن معا ىالشعراء القدما. ؟ أن هذا إن وحى الصحافةو <دها 


10) المصدر المتقدم ص ه/ا؟ 


ب// ا ل ار را 0 و66 ووو ووه الصحاذة والأدب 


وأناسان يعدن أاقاظ)ا وأشالدبا ماوانه لابعد ماء._كوون من وز لارشاع 
كجر بر 
واف لعف القع مشاراك الذل سريع إذا لم أرض دارى انتقاليا 
ل قر 3 

ام مشروع الجا معره المصرية) - وهو ار من ١‏ ااع) وك 
تأدى به عر ال بعد هذا الحادث إذ ما كاد 6زم الاجلين هز عه 0ك 
فى هذه القضيه <ى ” حمس الرع. بم الثناب للاصلاح الاجتماء ان 3-0 
الوطنه الى كرتب هه ا يومد مشروع الجامعه . 

قال حاؤظط قَّ قصدة له | أ لاه ها فى الخفل لاون أشروع ا امع ة 
المصريه. وذلك فى ١‏ مارس سنه ١9.1‏ وى هذه القصيدة يندد حافظ 
س.اسة الاحتلال ابتىقامت على العناية فقَط بالا كثار. من الكتاتيب العامة(1) 


ان كتموا دو ناما لعن هب فحن ندءوموللبذ لعن رغ ي(؟) 
ذر الكتاتيب منشبا بلا عدد ذر رمات يدن الادف الادن 
فانشارا الف كتاى وقد علو أن اأصايم الاانمى دن اللرث 
شو[ ١‏ لا جر ارا رات قد اا حد القراءة ف د فهر فق كمث 
من المداوى اذا ما علة عرضت منالمدافع عن عرض اوغن اعك؟ 
وهن بروض ماه النيل| ن جحت وأنذر:_-مص بالويلاتوا لحري ؟ 
ومن يوكل بالقسطاس بيشدكيو ' حتىيرى أ لق ذا <ولوذاغاب؟ 
وول مط ار ان طدك معان الذسد بن لفك والريب؟ 

فال اا ارقرام جابمه العاف سوه لنب الم 

2 قر كي 


و قل شعل الجتمع المدر ىئزم نأ بطائقة هن القضا اأسماسيه وو والا جماعيه 
"فتك عا اأديحف الشعبيه 6 واشخات ل انا ناتبنا الرزأئ العام 4 وأص. مج رلك 
وديرث الخاضك وأأعامة قَْ ناك الايام . 


:ومن هذه القضابا علسبيل المثال : ل : قضيةاأن و جمة السك على «وسف (7) 


60 المصدر السايق صا 1 

(؟) فى هذا البيت سخرية من سياسة اللورد كرومرااتى قضت ا والأعيان 
مع المال بالقوة بجة إنشاء الكتاتيب . 

١51٠ قرأ عنها فصلا مسبيا فكتاب. أدب! لقال الصحفبة ف فصرلا ولف 12 دن‎ (١ 


وض 3 التلغرافات للم يد وقضية المنشاوى » وقضيه النديم ا 

2 شرل لما ان القن كان ١‏ عه الدكرك عن النشارك فى كل 
ال بالججمع .5 إكاند ف ذلك مأن اأصحافة سواء سواة اوم :ضرت 
هنا معلا واحدا فقط من شعر عافط فى قضة [اروة الى أشراناءالنيا 

وخلاصة هذه القضية أن السيد على بوسيف ماحب الريك آاد 
أن 0 إلى بت من أعرق البيوتات المصرية »هو بيت السادات ٠‏ ونم 
عقد الزواح فى م١‏ وأيه عه اه ذلا ب هو السءك 
عيد الخالق السادات ‏ مذا العقّد الدذدى َم عنزل أأسيد :وفيق 8 ىق رفع 
دعوة اق بين الدوجن » مدع.ا عدم أهاية اليد عل م 1 
ومنذ ذلك التاريخ اتخذت هذه القضية بوعا من اللاهميه . وذلك لأسباب 
3 عة مما ف 0 

اله نا اأقضية دست .هن قريب أع. رق عل نفوس المصر دين 
وهو ألما لك : 

0 أنالوكلة اابريط نيه - لاممما ‏ أقحمت نةسما فى الموضوع 

ت الى جانب السيد عل رمف اطظا م] انما كسك ]لزيد الى عقباء 
1 من قبل جر ددة ألم 

نا أن موف القضاء الشرعى هن هذه التضيه كان أل الىالتزاهه 
والعدل ءا رثارخ #المدليين من الأصر بين ؛ ورك اعجاوم ٠‏ واستولى عل 
مشأعرثم 

رابعا أن التحقق فى هذه القضيه تعرض لموضوع دام يتصل 
بالصحافة أقوى انصال » وهو قيمة الرجل الذى :ترف الصحافة فمصرء 
وهل مبنة الصحافه من رن الى :ستحق الاحترام دن ديت فى ار 

من أجل هذه الاعتيارات المتقدمه نظر الناس الى هذه القضية على أنها 
مناسية ؛ واجتماعنه : وصحفية فى وقت ا 

واشار الها حافظ كا قلنا ‏ فى بءض قصائده فةال )١(‏ 

وقالوا ( المؤيد) فى غمرء رمأه ممأ الطمع الاشعى 

دعاة اله رأم سن التكيدو : < ل فحن, حجنو نا ابرنت النى 


0 4 ديوان حافظ ابراهم ط : دار الكتب المصرية ص 4م 


لي ١0000000‏ السحاف و الادث 


فضبج ل العر ش والخاملو 0 0 لما القير فُُ دشرت 
١‏ ونادى رسال بأمقاطه وقالوأ : تلون ىُّ لمر 
و عدهأ قرأ.ه ون ا ثْ ألو وأ دور م الاحقب 
وؤالوأ لصيق نت السو لَّ أخار على اكه لان 3 
رق ىا خطوة ( قو طم م كن هن المضرت(١)‏ 
لان ع دار تسافط ١‏ للطلر القت 
وها لله قدود عل ابه ترف الشار اناق ل 
و الام للخليفة اذى ألمه و ماما للق «صضدر الآن 2 

وخفت الىحف للسكتابة ق هذه القضية الشر عمة اك 0 
العواطف المصربة “ولان صا حت |[ أو يد تخطى فمأ عض التقاليد القومية ِ م 
أن الشعراء فعز عليبم الا حون هم مشاركة قويهقهذهامسالة؛. فا كثرو| 
كن الول شأ : مم من كأن فُْ صف صاحب ألو بد وممهم دن وقؤف صضصده 
وناصيه العداء ظ وأظبرر فده الشماتة : 

وهن هو لاء ادن را شه أير يم انوياى صاحب جر دده (مصياح 
اشرق ) وغيره 0ه 
٠‏ عد اعد 

إنه د ربة اأشعر ل فذاكنك فُْ إلدرنان الساجة لعدش د قصر دن 
ذه وذلاك فى تيف ل 1 وزه . أ أل خطير 4 كك 3 تنز لين إل 
الدهماء ف بدو نهم وأسوافهم الا نادرأ . وإذأ لت اليم عدوأ ذلك عسا 
غلك ,و ا فلت ! 

أما اأيوم وود در جرت 5 ردة الشعر ل من هذا القفص 1 ومش.ءثم 
الحافه ف النوادى والطرق 6 يك لذ لا تعد لطأ لذه ف هذه الحماة 
الجدبدة إلى جاردت قربأ لصحف . | 
هُ الرناء الدى هو م دن المدح أنضا 6 وكات قد كين نير وحاشة افيد 
و كارا تففين موقف الزلق والخذضوءواماق والرياء ذو لاء جميعأ ٠‏ 
(1) الشيخ أبو خطوة هو القاضى الذى حك فقضية الزوجية 
6 الضمير امل عل السيد على بوسف 
() ومن هؤلاء كذلك |سمعيل صبرى » وولى الدين يكن » وأحد نسيم ٠.‏ | 


تعر الل ليان ليت ومو هوه ووه ووه ووه ووه ووه أء.هم ووه موه . ا ١5م‏ 


عا اليوم ققد أصبح للمدح أو الرثاء عندك معنى جديد » وحه.-ورة 
جل بل أحيت : عدحين الفرد عل أنه 7 من الجتمع ظ وإأعيعت تر نيبن 
الفرد لآن لتك جر قل هذا اد مع . 

ومن م غدت قصيدة المدح فى العصرا ل+ديث وكأنيا أشي قاء بالخطية 
الى لق فى امحافل العامة على عدد كير ون الجبور ٠.‏ وبهد أن كان المدح فى 
العصور الىسيقّت هذاالعص _الحديث براد به الحصول على المال » والزلفى 
الى ذوى الجاه والسلطار.. 1 ح المدح فى العصر الحددث لا يراد به الا 
إرضاء اجاهير الى تشارك الشاعر » 0 فى تقديره الزءيم و أو المظيم 
أ الرجل الخطبر ؛ من أجل أنه كان «ؤدى لام ته خدمة عجز 0 غيره من 
للواطس القادر يق 9 ظ 


ممم ومىه ومو و66 ممه ونه اعوموو “امه الواوه ا لاوم ونون ووه الصحافة والأدب 


١ 


هدر الحركة الو طدية وو عا بالصحانه 


رن أن الوع لناب - مصطق كامل - هوءءق باعث الجركة الوطنة 
ف مصر . وما كانت الذركات التى حدثت قبل ذلك - فى واقع الآم 1 
ْ الا حركة د ”ورية من جانب وحركة قومية من جانب آخر ٠‏ وليس أحد 
"هذإن المعنيّن هر المقصود بكلمة الحركة الوطنية فى محاضرة اليوم . 
"من أجل ذلك حب ال الو طيةطائفة من الشعراء .من أهمبم اسمعيل 
صبرى ؛ وحافط ابراه ؛ وأحمد شوق والغاياف » ورم » وال.كاشف . 
أه| انشعر الذى ظبر قبل ذلك فل يكن الا هتافا حب الوطن حيذا - كاكان 
الشأن مع رفاعه رافع الطرطاوى (2 وحنينا الى الوطن وشّوقا اليه خينا 
ادر كا كان الشان مع البارودى ( وإشادة بعظمة الوطن » و إثارة لحمم 
اه حينا ثالثا . - كان الشأن مع عبد ال الندى © ونفدا لسياسة 
اعرل نا رايعا - 6 كن الفعان مع صالح مجدى (4) وهو أحد تلاميذ 
رقا عه الطرطاوى . وليس هذا كله من الشءر المتصل بالحركة الوطنية الى 
بعثبا مصطفى كاهل . 
ومعهذا وذاك فلا بأسمن ايراد أنيات لصاح جدى » علىسبيل المثال: 
قال فى أسمعيل وهو فى سطوته وجبروته قبل عزله عن حم 02 


رى بلادمو فى قعر هاوية هن لديو نعلى مغوب جوسيار(ه) 
وار لضع ىُْ الدنا بواحدة من الساء و مضع مايار 
ويكاى بيناء واحد وله تسعونةهمرأ بأخشات وا<جار 


فاستيةظوا لا قال الله عثرتكم من غفلة ألبستم ذلة العار ال 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : شهراء الوطنية ص .ه 

(1) هس ,المفدر مل /81 

فر هس المصدر صن 

(4) الاتجاهات الوطنية : لمحمد حسن ص ١5‏ 

() لعل جوسوار ام لأحد مستشارى اسماعيل من الأجان 


00 0 0 ا ا ل لال لضا الشات 8 0000 “/ 


و صاح بجدى ك_ذلك هو القائل فى اسةنباض الحم ضد ااتدخل الاجنى 
قٌّ مصراق عرد تاغل 6 


قار كال افنا ذوة عربة اناك عل أعدائتنا بالصوار 
فال موصن لا تناهوأ ودافءوأ عن الدينوالاوطا ن أهل حارم 
أمن عل مأ كنم شمو سمعارف !لل دام 1 شومه العباكم 

وعم ذل بولك جأه وعزة ودارت 0 دأ ' أت الظان» 


والحق أن الخر 3 الوطنية فق مصر بيدأت عقب تو أيه ة الخد.وى ءاس 
حاى (اغاق سنة «وبروء أو عقب نشوب الخلاف بين اأساطة الشرعيه ممثئة 
فى هذا الآمير , وااسلطة الفعليه مثلة فى اللورد كروص ٠‏ وكان ا أن 
50 اأضمعب المصرى ٠:‏ تاف طإقاته جانب الحدو ضد المعتهد البريطانى ٠‏ 
وتقوى الخدو بهذا اديلات الذئ. لقنة من الشبعب لوخد يعارض اللورد 
وص فى كثير من أرائه وقرارانه أول الام .وث.عر الآخير منذ اللحظة 
الآولى بذاك . فكتب إلى اللورد سااسبورى - وزير الا رجي ةالإجايزية 
يومئل - يقول : 

و إنى أرى أن ادبو اشاب سيكونهصر يآعجا »(0)ومعنى ذلك أنعبا سا 
سكو نس طرارأخر غير طر از والده توفيقالذىكانأ ألعوبةفى أبدىالا اين ! 
اررتةافء؟ الودى 

وبقى عباس مخاصا للحركة الوطنية الوأن حدثت الكارثة العظدى بالاتفاق 
الودق بسن أكلة ره وذر نسا سلدد 13 وى هذأ 'لاتفاق سس إلى 
معي رأ عن بأسه ويأس المصر : دن الذين اخذدا يِتَذْيل :ول بين | امير والستياء 


مت أأبر اع فللا تعجى و عفت البكان قله تعدى 
ئ م أت 5 مصر دار الح ظ ب ول أنت باليلد الطب 
وك فيك يا مصر ٠ن‏ كاتب أقال البداع ار كب 


/ وق هذأ إشارة إلى أن | كا أب الصحفيين أصابتهم نكنة صحفية 
كأثر بها الشعراء فى ذلك الحين ) 
لظ سذلد الحمانا الشكى ت ذقد ضاق فى منك ما ضاق فى 


)١(‏ دييوان صالم بحدى ص ٠ه‏ ا" (8) عاش الثان : كتات لكروص ضع 


44 
ُ: الوتس” دى مك 68 الوفا 
ْ 5 عضت البان من قلا 


مه ور ًِ حر وعيشس 0 
واه دآ بوذ فصر ألا 


و هذأ 0 مع ااصا - 


0 001000 00 الصحافة والأدب 


ست 


ف سكوت لخاد ولعب الصى 
لدابت المدوة ف 9 ّ تغضى 
رع امن اللو اف ل 
ر ودعو إلى ظله الأراحي 
ير وطس ف زرده الاعدن 
بن عل عد تعد ولا فار )١(‏ 


ومن ذاك الوقت 0 الآمير الغان عن ألط رافق 4 و شور بعوة 


ش ادحاة 1 أخذته رهيةم: 3 ف 0 مللامة و لعافة ٠‏ و ع ذلك حتى 


0 وين إلى ره يومد( أحجين + 0 0 


فى ) فنشر حديئا ( , بالمؤيد ) سئة بمه ة ١‏ 


لخت ان ذه / مان الامير عن إصدارالكد «سدسوور لآن الآامة ل تبلغ بعد 7 ن النضيح 


: الصحيح مأرقها, ' للدسدود لان الامير أُصبح لايستطيعأ ن صدرا لدم عور 


عير اك الإجليز: : وإذ ذاك ارى للام_-بر وشاعره ا داك 


ل 


أو طلية | اصر 4 مدل » وهه الغاراى أل (؟) 


أعاس هذا لك را افك ا 
أرضيك فينا أن ذكون أذلة 
06 0 الملاد وخصمما 


روندك يا هن ل تبلغ المدى 
شْ ا 


فلا خش .نآ عد ذاك عتا, 
ننال إذا رهنا الحساة عهَابا 
وأصليتا بعد الوفاق -عذااً 
و 1 سغجع اظالمان خطا أ ا 


و المحق أنءنة عاس جاء 43 صتحنإك دن تأحية نظاره 2 وكان سو كّ 


ف الحم فهذا البحر اهائج 


المتلاطم طائفة من النؤلار الذين وزروأ له . 


١‏ كن 0 ضعه الخوف 1 007 2 ضعاه الما ل 6 وخصهم كمف له 
ظ حسهدن الرأى كان من اولئك || نظطار ممطق فبعى 3 ومصطق رياص 6 


ونوبارء وبطرس ذالى .(5) 


)١(‏ ديوان حانظ ابراههم ص 5ه؟ 


(؟) ديوان الغاياني ( وطنيق ) ص 8 
(؟) أدب المقاله الصحقية فى مصر ج 4 صه ١‏ 
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خطب أحدثم ‏ وهو رياض فى حفل أقبم + اسة :١‏ نقداء مدريتة 
مهد على الصناع.ة(01) خطية طويلة ل فيه عل اد ردكك دم , واسيد اليه 
وحده الفضل فم عا ب مصر من تقدم . وعاق اأسيدعلى يوسف ف (ااؤيد) 
عل هذه الخط 4 ة اله دة فقال:إن العادة جر ت أنه اذا ف الاعدنال اكات 
الدال أمير االلاد المعظم اذغ الخطاء. - رصيين أو رارع ين -- 0 
ذكر العناية الالهية الى شمات هذا الشروع كن تعوه.. واذاتد؟ يبد راغا 
معرا بالشسكر والثناء .. 1 (0)1 ا 

رمدقرا الناس هذا المقال >ريدة المؤيد واصبح له صدى ما فى الرأى 
العام انبرى الشعراء » وخاصة مهم شاعر القصر - يعبرون بقصائدم 
عن هذا المعنى . وماعر القصر إذذاك هو «١‏ شوقى » الذى قال بء نوان 
ا عه رياض»(5) 


كين الاين دن الكراء برغمى أن أنالك بالمملام 
لد وجدوك مفتو أ ا حر دجت دن الوقار والاحتشام 
وقال الءض : كدكغر خافت وفالوا :. رفنة من ,غير راع" 
غمرت القوم إطراء وحمدا وثم غمروك باننعم السام 
ارا كم انفلك ف ثريا فكيف اليوم أصبح فى الرغام 
خط.ءت فكنت خطيا لا خطييا خف إلى مصاثينا العظا ا 
ذفيدت ا ألا لل ومأ أتأه وجرحد_ك 2 الى أ اق دأم 
وهأ 0 عن قال قية وما أغناك عن “هذا الراى 
ناد :قلت العان "اقواا للق ساف الاضنة اطماء 
ببث نجارب الآيام بم وبدعو الرأبضين إلى القيسام 
وكيف ينال عون الله قوم سرأتممو عواقل الاسام 
إذا الاحلآم فى قوم تولت أفى الكبراء أفه_ال الطغام ا 
ف عه 


١58 -١1غص)عج المصدر المتقدم‎ )١( 
الشوقات ص وه” _ .4+؟م‎ 6 


5م ١8‏ 4قوه ووه وهم 6460 أنه 10645116658 4 وه هوه الصحافة والأدب 


عار رنسواى 

م فى حادثة دشواى سنة ١1.‏ بلغت الخردة الوطنية أشدها واد 
مصطفى كامل من بحا كة الأارياء فى دذه القضمةفضيحة كبرى لاناتره وكان 
اليأسى من الا<تلال قد ملا صدوز المصريين جميعا منذ الاتفاق الودى . 
ومن ثم سكت بعض الصحف الوطنية عزهذا الحادث نوعا ما . لا تستسنى 
منها غير جرطلة ألأواء وجر ددة الأر بد و كانت الدخرة منهما :تحدث فى 
ثىء دن التعقل واارراة 00 .وكات دول جريية كل رآ ٠‏ ومع 
هذا وذاك فقد كان للبقالات الى نشرت هنا وهناك تأثير بالغ كدر 
المصرى لتلك الفترة ٠‏ فكان اءن الثاءر اء من بتحدرف فشعرة اعن دلو (ى 
بشن ء من الا حاط أءى الرجاء أو الخوف من قوة الا<تلال . ومنهم هن 
كان تحدت بجرأة اكرام هذاله رء ولكن هذه! + أه ل تطبر إلا 
بعد خروج الاورد كروص من دير عل أن أحدا من الكتان أو الخطاء 
أو الشعراء أو الا باء لم يتحدث عن دنثواى حماسة وطية بالغ ةكااتى 
تحدثبها مصطنكامل١(١)‏ .ومن ثم سلءت له زعامة المركةالوطنية ف مصر . 

نما قاله ار صبرى صف حادث دثوأاى بولشكر الخديو على 


العفو الذى عدر عن رن هذه القضية 0 


وأا عمة قر به حم الهفوى فى أهاءا وفضى فض 2 كك رف 
وارحجا جنا هم ماذاأ جحو وفضاتهم ها عافوم أن سقوأ 
مازال يقذى 0 عبن مارأو فأ ويؤذى كل 0 مااقوأ 
حدى ات دا كك د لأناس ص كدر وه تلن 


شكرتك 0 على سلا مة بعضرا شكرا يغرب فى الورئ ويشرف 
ذكرت لك الصفحا يل ولتزل 1 إلى أهر اجل وثرمق 2 


)١(‏ أن أرادان يعرف يفكت مصطق كاملق هذ ا|المس إن بغر ] مقالةامشبورة حنوان: 
(إلىالأمةالانجليزية وااءالمالمتمدن » وقد كتبها باللغات الأوروبية. تمنسرها بالعربية فى ضوفة 
اللواءبتاريخ8؟ يوليو سنة ١5٠05‏ - راجع أدبالمقالهالصحقيةفىمصر جهوص ١5١١817‏ 

(9؟) عبد الرهن الراففى ؛ شعراءالوطدة ص الام 


1 
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ومأ قاله حاؤفظ اام فُْ هله الحاد أيضًا وفه مرحدزر دنه : 


اجا التاكون- بالامز فيا 
خفضوا جيشي وناموا هنيئا 
واذا اعوزتئكو ذات طوق 
اين باخام سواء 
١ه‏ ندرا ١‏ ااعدوق وللكان 
عا ١‏ حالقاء بان جم 


دو[ اقل إن مام بعقو 


بمت شعرى أتلك ٠‏ حكة. ااحفد 


كيف حاو من القوى الاشق 
1 مو ايأر 0 حيث ننم 
إن ع مر بن وحة بعل حمس 
أمة الل أكبرت أن تعادى 

ذا الا وام ولا 


هل نسيتم “ولاءنا والزادان 
وأدغيا صيدك وجوبوا البلادا 
بن تلك الرنى فقصيدوا! العيادا 
لم تغادر على اا الاجادا 
أرقدونا اذا صلننا الرخزنا 
ضءعف ضعفيه قسوة واشتدادا 
أهرناء اسلضن أم 1 
وش » عادتأم عرد نيرون عادأ 
من ضعيف ألق اليه .القيادا 
إعا بكرم الجواد الجوادا 
علننا السكون مها عادى ! 
من رماها و أشفقك "أن نادي 


حسرة عل حدراة" اذى 


را كترم نه .و اعاداللورد كرومر إل مغر هن" اجازت الى 
قضاها فى انجا-تره . فاستقبله حافظ إبراهيم بقصيدة ذكر فيبا حوادث 


دنشواى اثلا )1١(‏ 

قعر الدو بار قل اناك تحت نأ 
أهلا بسأ كنك "لكريم ومرحرا 
إن حاف صدر الل غنا هاله 
أو كلها باح الحزين بأنة 
رفقا اعدن " الدرلتن ‏ ياآمة 
رفقاء كد ١‏ الديلءن ١‏ بأ 


6/0 المصبدر السابق ص ”7 ١١‏ 


ال دح اسع الاك 
بعد التبحده: إفى أتعتب. 
م الام فأن صدر أرحب 
ساق إل معى أأتوصب: تأسسب 
ضاق الرجا وضاق المذهب 

لوست غير و انا تعاب ْ 


م 


إن أردترا! صيادم فلعهم . 


فى دنثوراى وانت عن غاب 
سيوأ النفوس من امام بديلة 
كوا وأقفرت المنازل م 


وس عام مكل حاد نه دنثوادى فنظم وق قصمدة 5 


منها قوله:(1). 

بادشواى على ريباك ملام 
مرت علببم فى اللحود أهلة 
كف الأزامن فيك بعل رجالها 
ياليت شسعرى فى البروج حالم 
نيرون لو أدركت عبد كروهر 
؛وحى حمام دشوراى وروعى 
إن نأمت الاحناء حالت يدنه 
السوط يعمل والمتالق أر بع 
وعى وجوه العا كاين كاه 


عول كر ودر صوع مسر 


المحاقة و الأدب 


للقو تاذ السادئ تعصيو ا 
سخا كبجقه عل من عضب 
لعب القضاء ينا وعن المررت 
فسابقوا فى صيدهن وصوبوا 
لوكانت حاضر أمر ثم يتكبوا ألم 
1 اها 


ىٌّ 


ذهيت بان ربوعك الاينام 
همات للشمل الشتيت نظام 
وهمضى عليوم ف القمود العام 
وبأى حال أصبح الأيتام 
أم فى البروج منية وحمام ؟ 
لعرفت كيف تنؤذ الاحكام 
شعمأ و أدى الل لس ينام 
سحرأ وبين فرام.ه الاولد 

ضجت لشدة هو له الاقوام 
متوحدات والجزود قي سأم 


واستقال اللورد كرومر- أو أقل - دن منصبه عأم ١9.107‏ ؛ فكانهذا 
نصرأ كيرا لمسطفى, امل و الحركة الوطنية .؛ وكان ذلك يوماءظماقاات فيه 
اأصحافة كلامها ٠‏ وقال الشسعراء فيه كلامبم كذلك. 

أما الصحافة فكانت من أظب ركلاتها يومئذ مقالات السيد عل يوسف. 
المثسهورةباءم « قصر الدوبارة بعد يوم الأربعاء ». ومن جملتهارد اصاحب 


)١(‏ الشوقيات جح ١‏ ص ٠.٠٠١‏ م.م 
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المؤيد على خطبة الوداع لق ألقاها الاوود كروي فق .دان اللاو را المصرية . 
ولعل هذه الأقالات والرد على الخطبة تعتبر دن أقوى المقالات التزاليه فى. 
تاريخ الص-افة المصرية إلى اليوم . 

وأما الشعراء فكان أجرأهم على اللورد» وأعظيبم شثماته نه يوهئذ شاعر 
مور أو القههر أحجد شوق . وهو صاحب هذه القصمدة آتى فيرا يدول : 


را 1 د إساعياد اعابت فرعوان و5 اذ 


آَ 


ما حا ددن 0 
ها !لمتكا دق" الرقات بامنه 
ترات قن 5301 صرت 
د ما رقا يدوم وذلة 
حيرت أن الله دونك قدرة 
قالوأ جاءت انأ ال فاهة والغى 


وحماة دوس عل رَمان -5 


ل عاد 11[ وك مسوواد 
عاذ 'ادذت إلى القلوب -سداد 
فكانك الداءء العباء .ودلا 
سق وحالا 4 تحويلا 
لا علك التغيير والتبديلا ؟ 
عدر الال ملع ارالك 


ووضا .من غك ماعيلا 


أفل: وف : تقر ررك" التعر يلد 


مستع فأ إن ف ند أو مهن ولا 


كن اشر بر تقول : خلفةم 
فارحل بأذن أنه جل صشعه 
إناك مدنا 2ل ثلان ١‏ تالمن دان دكن ٠‏ ينل © ففياد 
والميم ما ءأن تقول ان تللك المعاق إلى عدر عنرا الفبدراء فى ذلك الحين 
ا مأخوذة د دققا م أمعاللات أى كن كما أل عماء الوطندون 
والصحفيون ١‏ جميع مأ قيل هن ا معاق فُْ حاد 4 دنترائ كأن صدى لكات 
مصطان كاعل 2 اللواء : 0 مأ ورهة من الاذكار 2 وداع اللوارد ؟زومر 
أو الثمانة فيه ل يكن غير صدى للسيدعل بوسف فى مقالاته المشوورة سم : 
2 قصر الدوبارة بعك بوم الاربعاء 8 
وباصض ل ل مثلاواحدأ 6 يول شوق مخاطيا اروس : 
انا 6 رق الرقاب باه هلا اخذت الى القالوب سملا 
فان هذا ألمدت ل الا صدى لاحدى مقالاات اسيك عل دو سفا ل 
شرت الها . وءنوان المقاله ه الطوب أم القاوب » 


4 


الصحائة والأدب 


وسأف ذ ؟رها 0 أن شاء الله _- عند الكلام عن ( الصحافة وتطور 


فن المقال ) (1) 


وفاةٌ مهديلة ى امل 


0 الشناب مصطق كام ل مسنة بر .ب موته حادثاوطنا 
البادرك ك مشاء لكا رما والخط باء ؛ و أب حماستهم .و نفس 


الشعراء ٠‏ ونيم دو جك خاص ىّ رئاء هذه اأشخصية إلى خالقت ت ؟ ع هن دناسي 


ه بالحركة الوطنية » والرثاء بطر حنة ارت آل لقم هه[ اله .وم 


0 


اعد التعراء ىق رناء مسطى حكال 111 اد لكاب رين 
أراتك اأشعراء قدت بلا لل مم رأن وغيرم . 

ويطول 5 | التقول لو أر د 1 | أن نأذا اه ما قيأت فى مصطفى 
3 عن ل 6 إذن أبيات قلملة 0 لك 1 رأف عل سبل للثال.: 


و دل جمان ١‏ م قد إلى مقر 5 حر 4 ذفوةف! الشاء رأمعيم | ل صبرى؟ وحاول 
١‏ يلقى قصردة قَّ اناه : وك مك كنه ل يكد يلقى الميتث الأرل: 


داع ف دصرو حك داعبا 


هذدت الهو ى إذت بالامس داع ا 


حىغليه الكاء ء وعجزعن ألمض ى قالقاء القصيدة . وكأن من أبا" ا قو له : 


اذ عللدنق التعاذى وأقيا 
وإلا أعيناف على النوح واليكا 
وما نافعى أن تبكيا غير ألتى 


فؤأدى أن «ركى مون تعاز رأ 
فشا نك شنات وما ب مأ 
أ دموع البر والمرء وافياالخ 


ونشر شوق رثاءه للفقيد بعد ثلاثة عشر بوما من وفاته . ومن قوله 


تومل قف 

للقر فان عليك بل:ح-._أن 
يأخادم الا. لام جر عاهد 
لامك الى احجان الالى 
إن كان للاخلاق 0 كم 


60 انظر أدب اأقالة الصحقية فى مصر <ع ص ٠ه ١‏ 
60 شعراء الوطنية : عبد نكن الرافء 


قات ل ومن 00 
فى الزائرين وروع الخرهان 
قَْ هذه الدنيا فانت البابى 


١8 ص‎ ٠ ى‎ 


/ 
فى «همر 


جد والشرف الرفيع صحيفة 
دحك من طول الحماة ذلة 
دقات قلب المراءب ب قائلة له 
فارفع لتفمك مددر تكد كر ها 


4١ 
جعات لما الاخلاق كالعنوان‎ 


قغر اريك تقاف الأفران 
إن الحاة دقائق ونوافن 
فالذ كر للانسان عير ثانى الخ 


ورف شاع حافظط أبرهم مل الوطنة المصر يك ب#ص.ردة منمأ . 


أيا قر هذا الضيف أمال أمة 
عزن عامذا أن ىفيكمصطق 
أنا قر لو أنا فقّدناه وحده 
ولكنا فقدنا كل ثىء بفقده 
فا استائل أبن ا1رولة والوفا 
هزيًا لهم نلأمنوا كل : ضااح 
2 ف العلا لازال صوتك ينا 
مه مينسا ا هذا بناء أقته 


درام الدع لالد إنا 


فكبر وهال و الن ضيئك جانا 
نك العلا فى زهرة العمر ثأوياأ 
لكا نالتأسى من جوى اهز نشافيا 
ودمات أن نأف ننه الدهر ثانا 
واب نالحجا والرأى وميك هاهأ 
ققد سكت الصو تأ لذىكانعالما 
رنكا قد كان بالامس داوياأ 
اها كس انا 
على العبدمادمناةى أنت هانيا الخ 


وألقى الغاعر خليل مطران فى رثاء الفقيد قصيدة طويلة اربت على 


مائة بيت وهنبا . 

مصر الءزيز وقدذ كر ت لك [امعها 
وكأنى أ لقر أصمبح مر ا 
مغر الى أحيما. الدت الذى 
حى مضيت م ابتغيت مؤافا 
كراك للاوطان فلكن اشوئ 
فارقد رقادك أن ربك قد نحا 


زارى ترابك من -حنين قد هفأ 
ركان بك .رمك أن نما 
بلغ الفداء نزاهة وتعففا 
من شملبا مالم يكن ليئلفا 


لامفترى فه ولا متكلفا )١(‏ 


رك ذننمصركا رجوت وقدعفاأ 


على أن الشعراء ل حفن 0 مم قص.دة و حدة فى هذأ المعنى ظ 


بل ان ميم هن نظم قصاكك حتأابرة ف رناء مد طفى 8 وذلك فضا" عن 


ال من كل أبى كانت تظرر فَْ 0 كَّ 0 وفاته نض عأم 7 وبأمن الشعراء 


)١(‏ المصدر السأبق <ده ص هه 


# 1 
١ 5‏ 1 
عرق 3 6 0 0 6 58 4ه 25000 الصحافه والادت 


هذه الفرصة أيمتعرضوا أ<داث الوطن », وليحتوا قادته وزعباءه عل 
| :خلاص له والجراد ف - وله كا جاهد ذلك الرجل ' ظ 

وصف المرحوم قاسم أمين جنازة الزعيم الشاب مصط كاءل فقال : 

هذه هى ألإرة الثانية التى ر أيت فيها قاب مصر خفق : 

ألارة الأول حكانت اوم تنفيك - دنشواى : وأأر: الثانيه اوم 
الاختفال بجنازة صاحب الأواء اك 

كان الشاعر فى المصور السابقة, حكتفى بأن يرلى فق.د العشيرة أوالقبلة 
ا المدينة أو الامة عر أو ص تين شرع فومأ 1 ماق جعبثه ‏ على دل 
لعوار القدماء 5-5 ون معاق الرناء ٠.‏ أ ا قَْ النصور الجديثه ل عدن 
لنفسة سنة دل باه ا ق وااء الفصيد فَْ دوم اثرآه نل عأم ظ وإعاجاءزة 
هذه السنة من حاكاته لصحف » ونةل.ده للكتاب الصحفمين : 

عل 3 مرآى العظاء شغلتك حيزأ كيرا من دواوين الشعراء 7 و5 امك 
عد ارك فى ذاتها مسارة من ااشعر للضحافة » ومحاراة لما فى المدان 
الوطنى أو السيامى . فقد كانت الحركة الوطنية حاجة دافا إلى من يلتى فى 
وما الوقودبسن الحين والحين » ليزداد الآاتون ليا » فتزداد المشاعر قوة. 
وكان موك عظم أو 0 بشع هن النفوس دوقعأ ألىا 2 وزدها بالوطن 
تدلءأ ؛وألنه تليفا وحنينأ . وكثرأ مأ كان هذأ التايف والحنين بزدادان ذوة 
وسعيرأ بعد قراءة المرثية النثر يه أوالشعرية وصحيفة من الصحف الوطنية. 

من أجل هذأ كرت فضائد أل ناء ذيرة واصضحة ف دوان متام 
أجماعى كافظ برهم ؛ وهو الذى يقول . 


اذا تصفحت درواف لعرآه وجدت أن المراى نصف ديوانى 


١5١ شعراء الوطنية عبد الر<*ن الرافغى : ص‎ )١( 


صر اصشازر قَيْامُ اليو لس 
وى أواخرية د.؟ 25 السنة .وه شغل الرأىاا عام تدا تتصل 
بيأة البلاد الاقتصادية واأسياسيه . ومى مشروع الأخيار ار 2ك 
أن السو بس ااا عن عام ااي رف أثار هذا المشروع سخط 
الآمة كلها . وطالت الآمه يعرضه عل الجعية العمومية قبل البت فيه . 
وام حانظ #صردة فى نوفير سسئة ١9.8‏ عير ممأ عن آدال ‏ الامه والاما 
ا 0 )0 


اقد نصل الدجى فتى تنام أثم ناد نومك آم هيام 
ذكرت <لا4_! يام اد صل 0 الفراعنة العظام 
وأبام الرجال بها رجال وايام ارمان لما 0 
فأفاق مضجى مأ بأت كا ود يأنت مصر فيه قبل ألام ؟ 


فياويل القناة اذا أ<تواها و العاميز وأعسر اللثام 

أود قدت مهن الدنا رطاما أيدينا وول 0 ز الخطام 

ان ران ا 1 نم ريا 

ونا ورد 2 الل عدا وقالوأ ا 0 

ومأ اوت الرؤام اذا عقلاً . سوى (الشركات) 0 الحرام 
ل 


دَارة ال ين روزفات. لصر 
وأق الرئيس روزفلت ازيارة مصر فى مارس سنة 111١‏ وألقى خطبة 
مديئة الخرطوم باسك الم اك الس د الاسرول 
الاخلدذى م رجع الى القاهرة وألقى بالجامعة المصربة خطية حر قُْ 
نفس هذا اللمثى . فتأم لذلكالوطنيون ؛ وضجت الصحفالشعبيه.وامتللات 
اعندما بالزد عل الرءم روزفات. . 


١8 ل‎ ١١ عبد الرحمن الرافعى : شعراء الوطنية ض‎ )١( 


6 6ه 6 م666 6مة ا وم دا ولمة اووس 6.56 ا م66ه الصحافة والأدن 


أما شيخ على بوسف فإنه كتب فى مؤيده خطابا مفتوحا الى الرئيس 
روذفلتحملفيه على مسلكهوخطبته؛ وعلى إخلاله بواجب الضيافة.ونشرت 
ترجمه هذا الخطا ب فى بعض |أصحف الامريكية الشبيرة . فبعث بعضبها الى 
اش مخ على يوست يطلب الله ؟جا تابه فصل فى هذا الموضوع يتحدث فيه عن 
0 كان لزيار:ه من الأآثر ق نفس الشعن المضصرى ٠.‏ فاج ى الشيخ 
هله الدعوة وبعث اليبأ بالمقال 0 6 


وكان له لذرك صداهأ ف الشعر المصرى توهمل ٠‏ همك هذه القصيدة 


التى قالما حافظ أيضا : 
أى خط ب الدنا الجدردة قف سمع مصر بةولك المأثور 
إما شوقها لةآولك يا ( روز فلت ) شوق الآسير للتحرير 
بانصير الضعيف مالك تطرى خطة الق.وم بعد ذاك الدكير 
م تطيقوا 00 سُ م فى حما ؟ من دونه الف مرر 
أنت تطر ميو والى 1 انا آمنا ١‏ وراء " البخور 
5-5 شعر ى كت ث ادعو اليم بوم كانوأ عل كوم الثغور ؟ 
دوم كانوا فدى بعين ) لدو يورك) رذاءمب تجا فاصدور 
0 سجاةمو على صفحات الد هش لاز بخ جد بالذور 
وتوثيتم الى الحياة وثوبا ونفضتم كدو غبار قور 
بأنصير الضعرف حيرب اليم هجر هصر تفز اجر اشير ع 
5 ل قر 


هكذا كان الششعر فى مصر .سير مع الصحافة جنبا لجنب » وجرىمثلم.| 
مح حوادث الجتمع المصرى » ولا يترك مناسبه من المناسبات حتى يكو نله 
كله 7 للنثر الصحفى كارة ٠‏ اكترأ| مأ اشترك الكلمتان قَْ للعاق والافكار 
ا قلنا . 

بل ان الامر ل يقف بالشعرالى هذا الحد حتى أخذ>حا كالم قال فىظاهر 
« أتخاذ العنوان » .فقد كان ااشاعر ااقدم إذا أراد أن ينشر شعرهفديوان 


)١(‏ أدث المقاله الصحفية فى مصر اد 4 ض 5» ١‏ والمتالاف الصدر 
من ص ٠‏ س 15١‏ فليرجع الما من أراد ْ 


ف مصر 6ه ززانلما لإ انما 6 6 66 ه 666 © 6 6 866 66 ٠‏ نانانا 6 9ه 666 ه6٠46‏ ا 


وداه شول ثلا :ومن شعرةافق الدرل كذا ومن شعرواق الرهد 
أو المدح أو الفخ ركذا ء الم 

أنا:الفاع اديت فيد در من عل أ يكون لكلا قضيدة من 
قصائده عون 5 المقالة الصحفة عنوان والعذوان ف ذانه ع صر هام من 
عناصر « الفن الصح »ء اللازم لاخراي الصحيفة . 

آم هت 

على أن ذه الحركة الوطنية التى اشترك فيا المصر يورف - أقباطا 
ومشلين كانت اندها اخمار من جبات شى : منبأ اأبزاع الداكم بين 
الساطتين الشرعءة والفعلة » ومنها سماسة الوكالة البريطانية التى كانت ترى 
ف كثر فن الاحان - وخاضةاق عد عر ناك - إلى التفر قه بين 
عنصرى الآمة - توسلا بذلك إلى قتل الحركة الخ 

وأبالعت الوكالة الى رطاانة قل امات الغ قه بين عنصرى الآمة إلى حد 
انها اخذت فق وقت من الأوقات :صر الوظائفالمكردية عل اقبط و خدم 
منالمسلدين . وأحس المسلمون وق .هذا الظل الكبير » فعبرعنه حافظا براهيم 
حيث يقول - بعد أن أعباه المذور على وظيفة حكومية يأكل ها العيش : 
لحت إل أن كنك اتحل" الدنا 

وعدت را أعدنك إلا اندها 
لحى الله عبد القاسطين الذى به 
.م من اناا ها تدا 

اذا شئْت أن تلق السعادة ب' 


9 
فلا تك مصربأ ولا تك مسأ 


ل 5 
مقنل بر سى عالى : 
وقتل:«طر سغالى مس نة ٠‏ !ة١|‏ ففشت الفاشية بين اس لمن و اخو ا نب الأقباط من 
جديدوعتّدالأقباط مرت رآما الحم بأسيوط وأجابهمالم لمون بمؤتمرمئلهعقدوه 


كبة يه6٠‏ ا إوثة اموه امه امه ال ل م 6 6ه الصحافة والأدب 


0 الجديدة . وكادت اافتنه تودى رةه الوطنيهءلولا حكة نفر من 
المصريبن الذين اخذوا بغيرون قلملا قاملا من فجة الصحف . ؛ و نبعهم 2 
ذلك الشعراء ين أنادما أن قتاوأ دواع اش بو هكد ومنهم حمل ف 
وسرعانما حل الوئام محل الصام . واستبدل المصريون بنخمة الفرقة 
العتصر 1 نمه دسو ّ المصر هةءو كسيناأ هنا أن شر إلى بض أبمات لشوق 
ف هذا المعى . قال فق رثاء بظارس غالى. : 
اأعيدنا. والقط آل اب فالأرضواحدةواحدةترومهراما 
نعل تعاليم المسيح لأجابم وار ةرون ا حلا الطالتنا 
اأدن ٠‏ الديان ‏ حل ٠‏ خلذله أو اشاء. ررك وحد الافرائًا 
هذى ريو دو ويلك ق.ورنا متجاورين جاجما وعتاما 
الا ها أبلغ شوق فى هذا البيت الآخير » وما أقدره عل بعث مءانى 
الالفة وااتراحم والشفقة والتعاطف بسين أبناء التربة الواحدة ء والمقبرة 
الواحدة : 


هذى فوركو وتلأك قبورنا متجأور بن جاجما وعظاما 

وعن هذا المعنى ومعان قريمة منه عير الشاءر [«عاعيل صبرى بدّوله : 
خففو ١‏ صياحم )1 2 .سر ذاء مصر هن أعداء 
دن اعدى فب ودن أيه ا شد اانا الضاء 
مصر 0 و 1 إلا إذا أ هرصىت شهر فنا دو اعى اأشفاء 


بعر ملك لا ها ماس حت ا فصر الك اف !| 

وعل هذا الندو مطئ الشعر موجبا حديثه - 5 تفعل الصحافة تماما 
الى ا تيون , معيرا عن مشقاعره ومو له موردا دعن : العدلزء فى اللآمة إلى 
الاخاء وانحية وسرى هذا المعى: إلاأشعر الدى سه . رون هاجاءت 
عناية شوق بالمسيحية « لآن قراءه فى العربية لم يكونو جميعا من المسلمين . 
بل كان منبمالمسلم ؛ ومنهم المسيحى . ومن ثم كان يدف من المسيحية موف 
المعتد مها المؤمن بتعالعبا «٠‏ وكان لايزال يشيد بالمسيح حتى فى تركيانه . وحين 
.ينهزم لتر ك أمام الدو ل الملقانيه المسحية , أنه ستل المسيح من هذا الدول 


وبرلكه هو وتعالءه منبه 217 . شول قّ ردس الجديدة ٠‏ 


عبعسى سديلك رحمة 0 قُّ العالمين وعصءمة وملام 

ما كنت ساك [لدماء ولا 0 هان الضعاف عليه والايتام 

]| خأ عل الالام عن هذأ 10 كترت عليه اسيك الالام 

أنت الذى جدل العياد ميم رحماء وباسمك تقطع الارحام 
1 2 3 3 


شرا مسارانول قر الاولة الوطنية 
وكا كانت هناك دف ترعى 00 5 الوط: مه» وشعرأ. يرعون هذه 
الك ان المع د مناه صف أعذت سان الا علد , وشفر ا اخذوا 
جانبهم أيضا: 
فن الصحف ااتى ناصرت الانجليز صحيفه ( المقَطم ) .وكانت ضيفتان 
قبطيتان هما (مصر): و ( الوطن ) تقفانكذلك موقفا عدائيا من الحركة 
الوطنية وتدغوان ف معن الاحيان إلى ار شخل يعض الاقباط عن 
جنسيتهم المصربة » وينضووا تحت لواء جنسية من الجنسيات الاوربية 9© 
ومن اأشعراء الذين ناصروا ( 1و ) وقيلن تاعران مصرران هنا 
ه نسي »و ه ولى ألدين يكن » رفك طفق كر ميا ياجم لخدو عاس 
وماجم الحزب الوطنى بوجه غاص » وخدم .ذلك مار به الذاتية » وأطاعه 
5 ؛ وبعءس عن موجدته اأشخص.ة . فقد كان سن ١‏ رككن » والساطان 
عبد اليد من الاحن ما أقضى باولمما إلى الا<تا: بكرومر » والاشادة 
مله وعدالة حكية.. خماه الر جلي وحى إخو أنه من أعضاء تر كيا الفعاة . 
نكن شاع دوهن دوهشو لسيم -21ر كل سا مخكىءه 
ادح الانجليز والاشادة بعدلحم وفضلهم على مدر » وكان يبلغ منذلكحد 
العجب . اليس عيبا أن نجد شاعراً مصريا كنسيم يرى الى نكرريا 


١ (‏ ) شوقى حفيف : شوقى ض 11١٠‏ 


( * ) عمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ص ١١‏ هامش ١‏ 


4# 2 الصحافة والأذب 


ده ).ةا ينيم قصرد ته 0 انها و اأمعر وض بع. اس و السخر 4 بكل 


مور ى فصر تدك الفراعنه 6 


يأفوم مصر ول أنظر لك أثرا إذا المخال دعنك وى دواعما 
ون 1 ثأر لعراكو الظل شيدها والدهر لا 
إلام تمعون مام ءَْْ جانه وتيلغون دمن الدعوى تناهها 
وتمخرون عأ ( وذو ( 252 لكو 3 مدحون من الاهرام بانيبا 
فلى در لج فا عاى! يا أمة فسيت فى الذل ماضيها + 

وغادر اللزررة دروم 0 6 ف 6 سيم مصردة طو له اك فا 0 
حاشاك نأ ات بالمخصو ب مقتصيه كد و لا أت من علياك معزو ل 
داكت ور لاد أمطرت ذهها فتر.ها عذاب الدسر. فتلول 
اما ويك الاسعاد كينا دار أ علمها من اأفعمى 0 | ل 
وات مهأ وغل الجور موّعد هأ ذلا وفارقتما والجور معاول 


أمأ ( وك الدين يكن ) فلم يكن ممهالكا على الانجلين تهالك نسي » 
اع كن حبوم أغرض واحد فقط , هو اينهم له من السلطان عبد اميد 
فانتربى به ذلك إلى تأبيد الا ةلال البر رطان فى مدر . ظ 

يقول ولى الدين يكن فى رئاء املك ادوارد السابع ملك انجلتره معترنا 
عا له من فضل عل جماعة أعضاء . تركا النتاه» ظ 
اا الاعات لاضاك حر ار شلك وال كبرل 


تناديرك الشعو ب 1 أر ص ؤليتك سأمع ماذأ تقفو ل 
تناجى مزك حاميبا لمر جى وصولتها إذأ قأمرت تصصول 


وهم 6 0 من شىئْ 0 فان هذه النعمة الأرذولة ل د 7 أذنا صاغية من 
0 لمصريين الذين " كانوا تببون مامسة ووطية فى تاك النرة” ٠ ١:‏ ركان 


١ة المصدر التارى ص لا‎ )١( 
؟» المصدر السابق ض_158.‎ 


اق 0 0 ىا لننما لذلانا 066 نائنانا 1 © 6 » 0 5 0 666 08 ع ١‏ 41 


الاحتلال الانجليزى يثير فى قلوبهم كل معاى الغضب والغيزة .“وءن تُمجاء 
شعر نهذءن:الشاعربن و أمثالهما نشازا فى موسيق ا حر كهالوطنية ان ىاستيجان 
لها المضر:يؤن جميغا خلا حفنة.قليلة من ذوى المارب الشخصية والمطامع 
اللدية 1 ض ظ 


المّعر ا مهيمر ى والعر و به 


يت نمه اخرة ف قثارة القير الم رى ف الال الوطى ٠‏ و تالف 
هذه اانعية من القر الذي قل فى معى «الغروية ). 

وحن تدرف أن الفدور ناه الاحرة إنما جاء نشجة ليقاء الاستعفار 
ار 2 را حتت وى اناا ةمذ اية رإن 
كان الى أن بقال ان هذه النغمة الجديدة فى الشعر المهر ىإ تكدتقو ى 
وتشتد » وتسير مع الشعور بالوطنية المصر يه جنا الى جنب الا بعدا لحرب 
العظمى . وسرعان ما ا نعكس ذلك على رس القاراء الدتين , فأضافرا 
به لحنا جديدا إلى ألحانهم اجميلة » وأحس االشعراء منذ ذلك الحين بأنالبلاد 
العربة كلها أسرة وبحدها . لما كائباء ولا مقوماتها »ولا تار ها ومصائيها 
التق جمعت بها ٠‏ وى ذلك يقول شوق . 
قد قضى اله أن ا ا ح وان تلتقى عل أمحانة 
كلا أن” بالع راق جريح 1 الث_ق جيه فى اه 
رعلا 157 218 سدل تزى اللو فى تقض اه 
عن 2 الفشكر الدنار سواء كلا مق عل أوطاله 

وضرب الفر نسيون بقنايلبم « دمشق » فارتاع لذلك شرق شاعءر مفر 
والشرق . ونظم قصيدته التى أولما : 
لام هن صنا بر دى أرق ودمع 3 كفكف يأدمثفءق 


ومنبا : 
ىَّ سورية اطر<وا الأمانى وألمرا عسكوا الاحلام ألقوا 


الصحافة والأدب 


0 
ضحت وحن متلدون دارا ول كنا , في الهم شير ف !! 
وجمعنا إدأ ١‏ ءتلفت بلادأ سانل عبر تاف ولطق 2 


ويطول بنا القول أيضا لو أردنا استقصاء الشعر الذى قاله الشدراء 
المصريون فى هذا المعنى ؛ بل الشعر الذى قاله أحدثم فقط - وهو شوتى. 
فاسكةف .ذا الآدر . .»© 


الصحادة الأصر ية وةعط ور ون أ امال 


شمدت مصر فى أوائل الآرن الماضى ميلاد حدثسعيد فى تارضخها.وهذا 
الحدث هو الصحافة . وجاء ميلادهاعل يد املة الفر نسيةااتى| نشراث جر يدنين 
هما جريدة ( بريد مصر ) وجريدة (العشريات ) 
غر أن هاتين الجر يدنين كانتا باللغة الفرنسية التى >بابا المممريون فى ذلك 
الوقت . وم يكن ينث رفسماغير أوامر الجنرالبونابارت . وذلك فضلا 
عن الاخبار والمواد الى مم الجند . 

وعل هذا فن الخطأ الصرف أن ننظر ن الى هذه الصخافة الفرنسية ى 
فصر عل أنها ممحافة مضرية بالمعتق المنبوه منهذه الكلمة . ذلك أليدق 
ا مر يين لم تسكن لهم جلةبما بالضحك. الفرنسة الل أكونا لباب 

من أجل هذا قلت لم ان الفرنسين فىقصر فكروا بعد ذلك فىانثاء 
بجة لمم باللغة العربية . وعرض الجنرال مينو على الشيخ الخشاب من 
شيوخ الازهر إذذاك أن يتولى تحرير هذه الجلة . ولسكن هذه الآاخيرة لم 
تخرح إلى الوجود . فقد عاجلتها النهاية الى انتهت اليها اللة الفرنسية ؛ 
والآجل الذى قضى غليها بالخروج من الديار المدرية . 

م أف مد على وفكر فى أنينثىء فى مصمر فا وسمى (>ورنال الخدبو) 
فأصدره ثم مازال يه دى حوله الىمانععى بعد ذلك « بالوقائع المصريه اه 

ولزن أن الصحافة مص ركانت فى أول أمرها رسميةعلى هذاالوجه. 
وبقيت عل ذلك حتى ظررت إلى جانببا الصحافة الاهلية أو الشعبية. 

كان ذلك ق عبد ممعي لا لذى ظارت حاجته الشدندة إلى اأصحافة لتى 
ع3 غتةآضر ازا كثية : وأتطارا عدقة ع متها مط التدعفل اللا جني أولا 
عقا النات أعال بعد ذلك ْ 
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لهذا السب الاخر و عدت المحافه القع ى فشر .وكا صر ره 
دن الص حب انه ارسي ى اذى . الام ولكن د عان ما ما هذا ارد 
المدد الذى هو الصحيافة ل ول براي وقد حى جاوز 
دورالطفولة ٠‏ ودخل فى دور الثساب » , رذلك 0 لذى نفر من الصحافمين 
ختار 1 7 ينظو ات كبيرة و ذاهنا ال ” 
وعلتأنامنجانى هذه المراخ] رت مرت ما القالة الصحفية ف عضر . 
الت أن أعد من هذا ١‏ ل ان ' دل واحدة م دطيقة 
مو 4 ظ 

“فدوضة صفة لك من أشبر رجالا : رفاعة رافع الطبطارى , 
وعد الله أبر أأسدود» وميخ ل عيد الْسَتنك صاحب جريدة (١‏ وطن 4 
أ أوعدرسه ضوفية' ثانية كان من أشبر رجاها : أديب أسحق ‏ ود عبده 
وعبد الله النذم. » والمؤيلحى الكبير » وبشارة تقلاصاحب الاهرام الج 

ومدرسة صخفية ثالثة.كان من أشبر تلاميذها : على يوسف, ومصطفى 
5 .وأحمد لطفى ,أأسيد » وعبد العريق جاويش ا 


“ والهم أن الكل مدرمنة من تلك المدارس أهاو.ها اللغؤى الخامن جنا 
وكعاءة “المقال رآن لماءغارتها 1 هدف,ا الذى كانت.ترى اليه منوراء هذا 
القال».ؤأن: هذا :اهدق إنما. حددته لما الظزوف: السياسيه والاجماعة 
والثقافية التى أحاطت بكل واخدة من. :لك المدارس عل حدة . 
فا مأ من عقيث. الآهلوب فقد كان رجال المدرسة الآولى مقيدين بقيود 
ا » حين: ككان الى العرى كي آلى أأسجع ويره من. ألوان 
البديع ألم ى ذبن 5 أدباء العربية 507 المرن الرأابع افجرى ؛ وحبن كن. هذا 
الى عوماءق! أروقة لارام للحا د تجار ره 1 الحياة فى خار جه ... ومن 
ثم و ارثالصحفيو نالاولونفااقرنالماضىلو ناباهتامن ألو انالنثرالعرى م 0 
شليقا ؛ أن حتذي ولا كان إجدير ١‏ بأن ن ينسج على ٠‏ اله .وبمع ذلك مط 
رجال لمدرسة الأول درن صحفرم بطريقة لا تبعدكثيرا 6 هذه 
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الطريقة القدءة « ولا تكاد تتحرر هنما الافى أوقات قليلة »م جاء الوقت 
الذى نا فيه السجع » وزه__دوا فيه البديع كن 0 إبذانا مجىء 
الدرعة الصحفة اثادىف وه المدرسة الى نعمت قبط امن الخرية فى 
الأداوب ليس شك فى أنه كبير بالقياس الى القسط الذى نعمت “به المدرسة 
إل معنا ء 

وعل هذا «الارق بن المدرستن الساقتن أن الأول كانت تحوكدن 
السام ب القديم أو الموروث » وتحاول أنشماء المقال/اصحق » وتتعثر كثير | 
قهذء الهاولة : وكانن اسان ذلك عنصران واضحان همأ عنصر الوراثة 
الذى أشرنا اليه من جرة » وعنصر آخر مع الوراثة » وهو قسور هذه 
المدرتكد قصورا تا نامأ عن مم الفرق ره هاه لمعه الوب ظ ولخة الصدف من 
جبة ثانة . 

وأما الك بة الثانة” فالا أخذت تتحرر د نوعااما امن قبودا 
الأساليبالموروثة»وأصبحتقادرة على إنشاء المقالالصحفى بلغة ‏ هى مع 
ذلك أصلح الكتاءةالادب أواا مكتب منوالكتا ةااضحف . أى أن الدرمتين 
نشتركان 1 صفة ) وتفارقان قفاري لخر كان قَْ اما ١‏ تصل بعد. الى تفر 4 
واضحة بن لذ المتال الادت . ولغة الال الصحتى ء وتفرر فان ىأنالاول 
ار ما شر الاعى اام أن الشريت ‏ عاتهرة في الوفت نفسه 
ع الع اطر الظلى . هابعة السترى فى دعبا من خينث سلوب , 
نان انه وات بالفعل أن ددرن فل قله القوة :روا كعسوت 
من ااران الادنى ما جعابا سن استخدام هذه ألريئنة أو القدود حين تر بد 
اماما عل سبل إظرار اللقلارة الفية - 5 كان الشانمع أديب اسحق 
من رجال المدرسة الماننا؛ بنوع خاص 

والح أن من يطلع غل كتايات آذك اندو لروعه تلك بالآسالب 

لعالية الى كتب مها فى الصحف المصرية أو اللبنانيه ٠‏ 

و ومعدر اجالاق الات أذت أمسحق ا مسكذير 

فيا سرعة /الالقمال عند متنا افا امن نا بول 001 


أدفق آل طبيع.ة الضءر 1ت ) ال طريمة ادر ' ومنبأ "لو , 3 


2 
١8:‏ انق رارون رين | السة) اللرا | الل كم © 00و.© | »وو هوه الصعحأؤة والآأدت 


الكلام عنله «الحصانات اللفظة والمعتو به شع قدرة ظاهرة عل هلأ التاو دق 
فى غيز تكاف موت » ولا صناعة مرذولة , ثم منها الثقافة الاجنسيه الى 
روادهة معان كثيرة : ودعلت الفرق بيذه وبين رجل #حمد عبده كيرا . 
وباختطار ارى أن اسار ب أدب أسحق ياذا لادبب أ كثر مايإنالم سني :(1) 
وبقيت الدرسة الصحفية الثانية تكتب دافتبا .ذه الطريقة الادبة 
العالية <تى جاء الاممتاذ الامام تمد عبده فأخن يقترب شيا فشا من لذة 
اأصيدف .م جاء السيد عبد الله الندم واققتزب كثيرا منهاءوأعا نه على ذلك 
هيله الطبيعى ليبا و إلى ا لاساو بالخطانى الذى برع فيه براعة منقطعة النظير. 
والاساوبالخطان بطبيعته الىا لاساوب الصحئ ادنىمنهالىا لاساوب الادبى 
والى ذلك الوقت كانت الصحف دورية » بمعنى أنها تصدر مرة فىكل 
أسبوع أو سو عن أو شور أو شير إن 2 .غير أنة منذ ظرور (المؤيد) 
او قبله بوقت قليل جدا أصرحت الصحف يوهية . وغدت الصحيفة تنتظر 
0 :وم غذاء جديدا ؛ فى وقت معين » وعللى ةط معين : وكان لزه الحالة 
الجد.دة اثر بالغ فى تطور الامما أيب الى تتبع فى كداءة الصحف . 
نعم كانت الطريقه الى كترت اللدربية الثانة طر مه 1ه الم 1ك 
أو كالخالصة . يتونى فيرا الكانب بلاغة العبارة , واختار اللفظ » وحن 
الجرس » وتوشيح الكلام بالاشعار والحكم والامثال وغيرها . ولكن 
الطريقة الى اصبحت تكتب.ها المدرسة الثالثة طريقة صحفية خالصة .لايجال 
شأ للاناقة الفنيهااى تو.خاها الرغيل لكلى من رجال الصحف . ولاايحال 
فيبا للزخرف الفنى الذى امتازح به أساليب تلك الطبقة الثانية هن طيققات 
الصحافة ٠.‏ وهكذا شرعالمقال الصحفى «بتعد قليلا قليلا عن مجال التصييرات 
الددية ؛ ويقترب شيعا فثيئا من ال التمسيرات الصحفية . 
و1 كد بتي الع رد الناسع 0 أصبيح لأصحافة فى مدر لغة 
خاصة بها ء وكان ذلك على يد الطبقة الثالثة او المدرسهالاخيرة منمدارس 
الصحافه المصر به ف الفررث الماضى واوائل القرن الخال : وهى المدرية 


-09© أدب المقالة الصدنية فى مص ماص 5م 


الى :بدت بالسيد عل توسنف عاسن رايت ؛ 

ويلسكن قيل أنُ ند الحديث عن هذه المدرس 4 الاخيرة من -حيث 
الاساوت نبي النا هنا أن. نشدي الى أن المندوسة الفانية. إلى مني[ أذدل الشعق 
وعك لله النديم و و حمل عرده ها ف القرث الماح .اميك غتاف من حي 
الاساوب الادى ٠ل‏ يكن له نظير فى هذه الناحية . وهذا الادب 
الذى ارتفع بالاسالب الادية الخالصة الى هذه الدرجة العاليه هو 
ابرهي المويلحى . 

فهما ذهيت تقر أ طذا الاديب فى جريدة ١‏ «صباح الشرق ) فان تقول 
عنه أنه كان موهونا فى السياسة ولكلية مر هوزبة فى الآدن .ممع انه كانعل 
انصال دام لكثر من رجالاات الحم واغضرهة 20 أجل كان ابراهم 
المويلح رجلا موهوبا فى الادب - ما “ذلك موضع لشك: او لجدل . 
وكانت اللفة ااقى بسكتب .ا هذا الرجل ه العريية . والعريية لغة القرآن ٠‏ 
وابست لنة جاراة .معن انا شورب الغى من للاطالفك والالقاظ . ... 
وهى من أجل ذلك لا تصلام الإاأن تكو ن:لعة اللاا ديت فى أدوع صوره 
واعلى مراتبه . ال )١(‏ 

كانت طريقة المو,لحى فى الكتابة قائمة على البديع والزخغرف » وعلى 
السخربة والاستخفاف » وعلى الاكثار من ابراد الشواهد والاهثف له هن 
التارخ ومن السير » وكان من أعظم كتاب زمانه قدرة على التصوير الذى 
نسفيه اليؤم ابللكار كك تؤوة .و إلته انتيك زيادة الكتابة الاديه فى أؤاخر 
القرن التاسع عشر . ولذا ينظر التاريخ الى إبرهي الموياحى على أنه آخر من 
عثل ذه الطريقة القديمه فى أدبنا المصرى فالقرن الماضى . وهى ااطريقة الى 
بدأأت خني من المبدان الصحى شيمًا فثميثا لتحل عابا طزيثة أخرعا كر 
57 مللاءمة لاصحافة ,ص طر بقة وهنا 

المدر سه الصحفه الثالئه ‏ وقد أحاطت مرذه المدرسة ظروف سياسية 
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تفوس المصريينالبأس مرة » وغرس فى نفوسهم روح المقاومة العنيفة مائة 
درة . وكآن من أثر هذه !لقاوفة أن نشطت العقول والأفلام دصر : 
واحتاج الآم إلى ظرور طبقة جديده من الكجاب ب أصبح لها أسلوب جديد 
يصح أن يطلق عا 4 هم و الأسلوب الساءى » . وكآن عثل هذه أطيقة 
الاخيرة ‏ فما عدا 0 على يوسف صاحب المؤيد - مصطق 0 مل صاحب 
الأوراءء وحن اط فى السيد مرر الجريدة , م كتاكت حرائد الام رأ 
والمقطم ومن 1 - وعل هذه الطر بقة ذاتها - أو تعديل يشيرا فا 
جرى آاخرون دن أمثال أمين الر افعى ) صاحب الاخيار ( وعيد القادر “مره 
( صاحب جريدة البلاغ ) وحافظ عوض ( صاحب جريدة كوكب الشرق ) 
غيم . 
وكا كانت هذه المدرسة الصحفية الثالئد جديدة فى الاساوث الساى , 
كان لك كانت جديدة فى التفكير السيامى . والذى لا ريب فيه أن الفضلفى 
هدلاكله 0 اجع الىالا حتلالالبريطانى.فقد كانهذا! الاحتلال ؤذاته مدرسة 
تع قبا المصر بون در وساف السياسة كيف:-كتب » وفى السياسه كيف 0 
وكيف يقنع الرجل السياسى أو الصحافى خصمه فى الرأى أو الفكرة 
وخر ذلك . 
وأنتم حين تطلدون عل التقار ير الى كديا اللورة 5 وى ٠.‏ أو . السير 
غورست » أرالاررد كتير عفص يدوا ملدرة بطر بقه عجيبه لاشك 
أن المصر بين ل بألفو ها . فقدكان المدف من هذه التقارير السنويه إقناع 
المصر بين ذرورة ة بقاء الا جليز فى الإلاد المصرية . 
وكان ورا كر كله من كنات التقر در[ كداس كةو لاما ى السياسية 
وال غراض | لا ستعار يها تل خف على كما نا أله ران فشر غ وا مو تون أنفسهم 
لأرد عامبا : ددرا ا كون الاعارا بفسعوم | لكتابة على هذه الطريقة 
وعسلى هسذا فالانجلين فى مصر فضل تدريبنا على الكتابة فى 
الموضوعا تأ عه .وان كان هذا الفضل من النوع الذى ينطيق 


قي مصر [الذننا ووه 53-5 6 و٠‏ مه © © و ٠.٠‏ أووو أو » » وأهه وو اد 7 ١‏ : 


عله المثل . و مكره أعاك لا كل ؛ ظ 
من أجل ذلك جد رجلا أضاحب الم ؤيد 'كتب مقالاته العراء 
ه قصر الدوباره بعد يوءالأربعاء » بتلك اللغه التى يغبمها كروص » وهى لغة 
المصالح الى لؤاعلة اها بالمساعى آل العراطف : 
وبينا كانت (المؤيد ) تعاجل الما ئل السياسة عل هذا ادو 0 
الؤثر فى نفوس الاجاان نملا فى للد رين ١‏ 211( الاواء) تكتت 
المقالات!ماسية ا ميج ما الشعور ء»وثير الخو اطر لافىمصر و-<دها 
كاف جمشع العالم التمدن ؛ ظ 
وهكذا اختلفت طريقة ( الاواء ه) عن طريقة( المؤيد ) أوكانت كلمنهما 
داق المقمة مكلة الأخر م اود كل خللامصر الفكر, 
و (اللواء) تال قلب 'مصر النابض ؛ ومهها مغا استطاعءت الحركه الوطنية 
تسر إل انما : 
لذلك نظر التاريخ الى السيد على بوسف على أنه « الكائب الصحفى » 
بالمعنى الصحيح هذه الكلمة ٠‏ ونظر الى الزعيم الغناب مصطفى كامل على له 
« الخطيب السياسى “ بمعنى الكلمة أذ الوق عظ بم بين الرجلين . وبين 
المذهين » وسن الصحافتين . 
فصحافة (اللواء) تؤثر فى العواطف أعامةوتلبب اامشاع, الوطئية .وهى 
من هذه الناحمةأقرب ماتكون إلى الخطابة فىجملتها وأدق الى يقارف الشنبيه 
وكدافة ( المؤيد ) تؤثر فالعقول , وتجذبالشيوخ لا القياب ؛ و'عتمد 
عل المنطق ؛ وتبجرى ورأ المنفعه الى تتخلبا . 
وهى من هذه الناحيه تعتبر ( صحافه ) ؛ بالمعنى الدقيق هذه الكلمة 
أن تأى ' 00 أوضح انا الفرق بين هذه المدارس ةد 
ار 4 ف اله كه ونحن مكتفون ه: أ بنموذج واحد فقط 
لكل مدرسة من المدار سالسابقة . على أننا عاجزون أرضا عن الاثيآن هذا 


الموذج كاملا . بلى نحن مضطرون الى الاتيان ببعضه تاركين 1م فرصة 


م ا | والأذت 
ابتكال الذوذج قُْ مصادر م . 


وذو عن ال مر سا الهف ة اررولى 
بالرجوع الىالعدد الاول من السنة الرابعة من حراة الجر يد ةا لآهلية التى 
نش أطااعد الله أبق الهه ب ىه ٠‏ وهى جرادة ( وادى النيل ) تجد مالا 
للمحرر بعذوان 
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« أن من ط الع مرا :أن وصل لا عصر القاهرة . فى هذه الايام 
الجا ٠‏ من نتائح فك أربات ارا تبالمصر وين :و تمرات أو راق صيحان 
الفضل والادى ١‏ السوريين ٠»‏ الو قدة رحد الآن ينه سروت :ولا يلين 
تاريخ اللغة العر بية فى هذا العصر أن أرق احتف || السكر تاء عدة نسخ 
مدو اليه ف جح عدا متعالة » من جر يدتين 0 دورءتبن » وضحيفتدين 
خيربتين 'أو#وعتن أدتن: بل مور ثتن عر بين ٠‏ أضيلتين تطيعان الآن 
طبع مدينة بيروت أ كل عل هكة رات 1+ صعيرة فى 1 صخرفة 
وادى الل غ2| فان بغاية اطلاق العنا ل ف ممدآن لجار الميذا مبية . 
أى أخيان يعضو الدوال ا تجباورة ,ذا لمالك:المحاضي وا لان [يلسكوزمات 
الاسلامية 4 والافرج.ة أوغرها من سار الازملا ارا لأجنبية » فضلاعن الذكات 
اا 

وكلتاهما من الطرافة والكيا اسة ؛ وعظم الفائدة والنفاسة فىدرجةعالة 
وهمئة حالية . وكأنهما فتاتان منالجآذر الاودوبية » وقد بدا فى كنائس 
نص رأنية » متجملةن عأزر مدر 3ع ويه »أو يزاين متررة. 

اح ستصداهم| لششر ناه م ( ألزه هرة ) بتأليف و[ دازة الاديت الرزيت, 
والكاتب الاين و د من الكجا أبةَ بمجامع الغنون ؛ المدعو ه ببوسف 
االشلفون ٠‏ : 


والثانه تطبر بم 0 وان ( 0 جيه حب عم وإدارة المؤلاف اللطيف 


ف مصر 6 062 60 2268180١66‏ ظهأهة 60601 66 6 86116664 41/6 © 6 :6ه © 8860 أ ١‏ 


والمصذف المقن ااظر يف ( أصدى هذا العصر الثابى: الاشرور يسم (إطر س 


الدستاى ( 0 كله الغياب الفي ال.رئؤف كذ لك سكيم ( ا 


وعل ه_ذا الحو مضى غحسرر 0 لينل ) حى جرددل ( ألزهرة ( 
و( الجنان ( ويقدمب) إلى بور القراء: وبالرعم من طول هذا المقال فأن 
اسجع / نقاوقة تى اوناك آخره / 

والنفمبيه والاستعارة لاختفيان. من سنطوره الى مايته . فهو تارة يشبه 
الجر ندنين يعبر تين عر ين متي + وار ىلت انين #يلتين 
غر بشن وهكذا . 

ولاتقل أن ابا السع_ود دتكلف أأسجعء ع والبديع لان اال هنا خغال أدنى 
هو ال التقديم والتحرة لجر دين من الجرائد السوريه فاه كافك هذا 
السجع عض فق اانه ال خار الداخلية والاخبار والخارجية فى نفس هذا 
العدد الى معنا إلله , 


فى أثناء الحرى الروسسة التركيبة اتى كانت عثاية حجر الزاوية ٠ن‏ 
الصحافة الشعبية » والتىةءت المصر بين قسين : قسم بعجب بأبطال الترك ؛ 
وقسم يعجب بأبطال الروس كتب اديب أ#ق فىجريدته ( مر ) مقالا 
دعر فيه الى إعانة جرحى الحرب قال : 

«فى معترك أوهضت فيه روق الرهفات, ولعلعت رعوذا دافع » فقتاتما 
غيوث االكرات . وسكرت |اس:وف حمر من الدم فعر بدت فى ألرءوس » 
العترر ذلك اللوت رادها ملينا تالفنا رم اليل شاغية شيل ؛قالا » 
وتعود خفذاتا. وكأننا ‏ وقد أعراها:|افتارس حا - قدا غضبت عل 
الانسان ‏ فاختجبى جاب اضاب م وكلمات الآرض من أسماله , 
فزازلت زازاها » وكادت خرج أ أثقالها . فارتعد الرعديد ؛ وثبت الصنديد , 
ونادي: منادي الجر أب : من فر اللرت وقع ؛ ومن كان ينوى أهله 


1٠‏ 0 الصحافة والأدب 


فلار رجع . : طري على الآرض جريح » ذو 5بد حرى ؛ يستجير وإحدى 

بد ره فوق |[ الكدالاة د 5 رخاملة أن <ايله ده أرأقها مع أملالرجوع. 

ها | الآن به وقد اختفى نور ذلك الآمل ونالدة الت له جنينا ورأرض عه 

طفلا » ورنيته يافعا.؛ وسرت عله خالما , و والدا واساه فى كانه ,ولاه 

فى <زنه » وتوجع له فى مصابه : م تنجلى له الدنيا بزخرفها وزينتها . » فيرى 

ل [ ض 

فبذا هوا لا نسانء الجر يح بسلا الانسان»المطلو به ناعد دفر ال سانى. 
ثم استشبد الكانب مهذه الآبيات : 


الحرب أول ما“: ون فتنة نسى بزيتها لكل جبول 
<تى إذا حميث ود شرارها عادت عجوزاً غير ذات خليل 
شمطاء عورت رأانا وتنكرت ره 4 لم والتقبيل 


فانظروا الى أدب انم المقال بلغه أدبية راقه ومتكلفة , 
لاشك له من لغة أى إلى جود » وأدل هنبا على الاصاله الادبمة 
والثقافة اللغوبة والبلاغية ونحو ذلك . 

ولكن بحب أن للاحظاوا ها أن كناب الصحافة الدرية .من الشمون 
إل للدر مين الارى والثانية عجزوا كل العجز عن أن يشيموا الأرق بينلغة 
الادب ولؤة الصحف . 

سات هؤلاء وهؤلاء عل هذا النحويحى أخذ كل ف اريخ مدعب له 
أولا ؛ والسد عبد الله الدديم لض يلانوآان هن الاار نت الصحق شيئًا 
فشيئا » وعبدان اظبور المدرسه الثاائة هن هدأرس الصحافة المصرية رو ا 
روندآً وإناكان ذنك م مفع قط من أن تسيرا الطريةة ة الادبية قدءا هى 
الاخرى ؛ حى بلغت ت أوجبا ونهايها على بذ رجل ل كاراة بم المو ياحى 2 

جر بلة مصباح الذرق - جاع فا ئ 

موذ مي حاف: الررمة الثاىك 

دق كك ام ارت 5 أن هه ارات الين عل لوعف 

تعنوان (١‏ قصر الدوبارة “بعد يوم الاربعساء) - وعنددها -أربع 


00 مهس 0... أ.وه مرف ثذل فرف. لوقه أفرم أوف. 6نم أفر. افر. كنم 06 [[!إ 


عشرة مةالة ‏ تعتبر بموذجا <سنا ( | الأساوب السياسى ) الذى امتازت نه 
المدرسة الصحفية الثالثة فى مصر . والحقيقة أننى لاأستطيع أن أفضل مقالة 
من هذه المقالات عل أخرى من هذه الناحية فلا كتف بجزء من المقالة 
السادمة من هذه الام رعة :وهال مقالة الى كذما السيد عل بو سف بعنوان : 


التعلى ونظارة العارف 

فقّد استبلها الشيخ بجملة اتام :2 كته اللررد تروص عام 
٠‏ ؛ وهى قوله : 

ان التقدم فى المعارف ؛ توقف عل كون نظامااتَعلمِ وافيا بحاجات الآمة 

ع | أختللاف طيقاتها» 0 قال : 
إن سياسة التعلم التى جرت علا نظارة المعارف المصرية ٠‏ وينفذها 
لست دا ار د حلطلة وصلاية م أن كن الممكاتب الابتدائية رافعة لامية 
الذن يتعلاون فما اأقراءة واللكداة عدر الامكن. 
د والحسكومة توم بأنها راغبة فى نشر التعلم الصناعى وصتا فق ذلك 
واهية . وغابة التعار, الثانوى والءالى عندها واحدة ؛ هى إعداد الفئّه | للازمة 
لخدمة ال.كومة بالشبان ليس إلا.فالتءايم الرسمى هنا يقتصر 1 عاجة الامة 
من بعض وجوه ١‏ -لاكباء ويقصر نفعه على فر يق قليل مها . فلا رشمل 
كل اأطيقات . 

د وقد نادى يلس شورى القوا نين حتى بح صو زه ق سلين (ثيرة يطل 
النظر فى لوائح التعلييم . فكان يجاب عن ذللك بأنه ليس من اختصاص مجاس 
اشورى نظ را وات التعايم. ' ظ 

د وأنها اعظاظة لامعنى لما . فالآموال التى تنفق على التعايم من خز ينة 
اكومة هه أهوال الآمة. والآموال التى :ؤخخذ أجرة للتعايم هن أباء 
التلامذ هى أموال الآمه . والموظفون الذين يغرضون على زمامُ إدارة 
النعايم فى نظارة المعار ف[ تمايأخذون مرتباتهم من أموال الامة. وكلا ار تضع 
صوت أعضاء المجاس بطلاب النغار ف 0 التءل. م قيل هم 0 مان دانلوب : 


لاا 0ف2ه 220 ارده .6ه دوه 6م426 نوها وك اده الصحافة والأدب 


إتا لانرا؟ أهلا لآن تنظروا فى نظام نعلي أاتم جبلاءبه فلاتطلبوا 
مأ أستم أهلا له . 

دومعى 57 أن ابكرم لا نر وبل إلاما در بكء قصر الدوبارة من مسساسة 
التعزيم 

هو وقص, رالدوبارة ا 4 ودىعل قصير أغنراء 1 م مجلس حسمي رأقب 
أعال الوص ٠‏ ويضع حدأ 1 . قلا ألوصصى تحب أن يرجبم من هذه 
الوصاية 2 ولا أقصر قادرون ذوا مم عل ا م" 0 رقيبفوقالودى 
سب له الودى<ها 5 4 واأسر 465؟ العم والتهل. م لأنمايذبوع رشدالقاصرين. 
0 دوكر لع كه أظررترا مدياسة د دل قَْ التعلبه ظ لمر و ةر 
والوطنيين « لعبة إنشاء ( الكتاتيب ) فى البلاد . والمعيب فى هذه اللعبة أنها 
انر لاما 0 الفصد . واقد ننذت طريثةتوار 0 ط: 1 
الاوا 4 ٠‏ وهن 0 العمد 0 ار عل النقير ل 
+إده قبل جدي4 .. فول ار 2 شرا من وجبين : 

و ده الرداء هون ج,4 » وو <4 الارغام دون م1 تأ مه 0 

وال لااصةه أن 7 أنه التعلييم الما 0 رجه الأن غير مده 0 نأمة يمس 
3 0 العلباء قاكل شن ولا ضح آل أرة ة للامام قده| الآن أ كم فُْ المخار فك 
والعاوم حوقف عل كون نظام أل تعليم وافيا م ججأت الامة عللى اختلان 
ناا ع قال اللرر ١‏ 00 

فَْ هذأ النمودج ادخين تلاحدظون مى أناء ه متهأ . 

أولا 3-2 أن صاحب لويد كان ل م:حدث الى اللورد.؟ رؤهر فُْ ه-_دوء 
وائوان ظ وبجادله جادأة تقوم عل المذطق والير هان ظ وسسخر من سماسة التعايم 
ف مصر سيخر به لا دثاله الاذى منهأ ؛ وض ف الوقت ذانه تؤدى الغر ض 
الذى ترهى آله : 


000 المصدر المتقدم ج 4 ص 31 ه١‏ ب لاهو١‏ 


ثانيا ‏ أن اللغة التى كتب بها المقال أقرب الى الصحافة معناها الصحيح 
ذا إلى الادن بمعناه الصحيح . فلا مجع »ولا استعاره » ولا مقابلة ‏ ولا 
مطابقة » ولا استشساد بالشاعر و>و ذلك. بل[نه إذا كان ولايد من الاستشباد 
فى هذا الجال فلابأس أن يكون من كلام الساءة فى خطهم وتقاريرم »كما 
(استشبد السيد على يوسف هنا بكامة جاءت فىتقرير كروص » بدأ مما المقال 
وخمه مبأ اكذلك. 

- أن أسلوب السيدعل بوسف فىمقاله هذ الابعتمد بنوعخاص على 
اأعشييه 0 لكن اذا كان ولا بد من هذأ التفية فلمكن مشِكةا من الحاة 
الواقعة نفسباء أو لمكن مادو ذا من الثر اكب اأصرءة ذاتا . خين إذلك مثلا 
فى هذا المقال : تشبيه السيد على بوسف سأطة الوكالة البريطانية فى مهس 
ب-اطة الودى على اطفال قصر . وهو تشديه وأقعى دقيق » مضى فيه الشيخ 
ال نباكه © رانا. 
ه همه اه 

نلك فكرة موجزة عن المدارس الثلاث الى مرت مها الصحافة المصرية 
منذ ظرورها الى ثورة سنة ,1و١ )١(.‏ [ 

الدرعة الأول ذات النس الققان 

والمدرسة الثانيه ‏ ذات المنج الاجتا عى 

والمدرسة الثالثة ‏ ذات المنج السيامى . 

وسنفردكل انجاه من هذه الانجاهات الثلاثة محاضرة واحدة ؛ لترى 
الظروف أأتى<ددت هذا الاجاه ؛ و نري النعا 4 التى حققما اليلاد من وراء 
هذا الانجاه , ثم الطريقة التى سلكما الصحافة ‏ ومعبا الآدب ‏ فى 
سبل الوصول ال هذا الاخاة »© 


)1١(‏ لا تتسع الخاضر: الواحدة فى الغالب لتتبع الفن الواحد من الفنون: الاديه :| والصحفية 
الل محدثنا غنها ؟ وذلك دك شاه هذا الذن ال اأوقت الحاع:. ولحد| عط ف أن 
الاحيانالىأن تقف بهذا الفن أوذالعندثورة سنة ١519‏ . فرحو أن بلاحفل القارىء ذلك 


:]ا ما اا انا 0 6*6 ووه ووو ووه ووه أوءه الصحافة والأدب 
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المقالة فى الا نجاه ااثقافى 


هذل لل رفاعة الطرطاوى ا 00 الوقائع المصر 4 3 وكان ذلك 
والمادى دس من شور ار 4 * ١/8‏ ميلادية 6 وحدنا له اهماما خاعا 
بالجانب'اثُقاى طق الجر بدة ار سورة 2 وقل ع 0 هله الجر بدة قبلهحوا من 
أربع عشرة سنة وهى عاطلة تماما من هذه الناحية . يوم كانت مقصو 3 
ش عل أخانا الاك 4 واعمال الوالى ؛ ودحضص الحوادث 0 ب#رى ال 
الاهالى ؛ وددءعشصس الأخار الخارجية القاملة هن هنأ وهناك . 

فّ ذلك التاريح وهو ١١‏ ال سزه اعم ل سصلددر قرار مجلس 
الخدورى ) بأن تحال المواد المناسية دن ارا ند الاجادة 6 وعلاوة 2 
القطع الادبية من الكقه الادبية ,قف ا تتاب سار الملسك.ه ؛ ور تاب 
الجر بدة المصربة (صدفة عامة عل دذرهة اأشيخ رفاعة ) 200 

واذا ذهيت تتصفح عددا من أعداد الوقائع المصريه منذ أششرف عليه 
الطرطاوى هد | وليكن العدد “3 |" املس عل سبيل لان ' فأبك رأه 
مرا عل .هذا الحو : 

أخبار داخلة ؛ فاخار خا جية ؛ ققطعة أذرلة أرفاعة نفسة عنوانا 
ل 0 فأخرىفى مواضوم السلطان وأخلاق الساطان 6 0 فصل 0 4 
غارة . ثم قطءةه مأخوذة من مول مه ابن خلدون : و.ذاك تأمى اأعدد : 

م أف اسماعيل فعبد الى رفاعة الطبطاوى مهمة الاشراف على قل 
الترحرة الملدق بديوان المدارس كا عرد اليه كذلك الأمرزافة على جر بدة 
أخرى أمى .| ) روضة المدارس ( . وول صصدر العدد دول من أعداد هذه 
الأخيرة فى/!١‏ أبريل سنة 1810٠١‏ . 


0 (1) ادت المقالة الصحقية ف مصر ح ١‏ اص ١ ١*‏ 


ف مر 0 6 ا 5 5600 ١16‏ 


د وكانت الصحيفة تصدر هتين فى الشبر . . . ويكتب فها من ينتخب 
من ذوىالمعارف:و يستحسن نشره بين الناسمنالفوائد العلمية لجل توسميع 
دائرة الافكار . وتحرنرها يكون بعبارة سبلة التناول وجيزة مفيدة » . (1) 

ومن 5 أصبحت هذه الجريدة توزع على طلبةالمدارس . واقبل هؤلاء 
علقراءتها اقبالاعظم|كان يصر فبم فى كثير منالاحيان عن در وهم بالمدرسه. 
رانك ال رد ف الساعة الاخبارية الصرة - تقصر عنا شيا كذ اك عل 
أخمار المدارس والاه:تحانات وما يقّالىهذهالامتحاناتمنكاات افتتاحية 
جرى العرف ما : وكلبأ ناء ع لالخديو الذى شجع حرةة التعليم 5 وحركة 
اشاءالمدارس وو وذلك. 

واذاأ وفع لك عددمن أغداد هذه الجر دلة أو الجلة وجدما اه ماتكرن 
عجلة علمية لكليه من كليات الجامعة . فك أنك لانظفر فى جلة جاهمية 
بأكثر من احداث لاساتذة الجامعة » عنى فيبا هؤلاء الاساتذة بالحقاءق 
العامة وحدها . فكذلك جد روحة المذارس © فى لست أ كثر من 
مغر ص للشكتت الى روّلفها الامانذ: المدتركون فى عر بر هذه انجلة » وهى 
كنك نشروعا قفار فصاد أو ملزمة ملزمة » : ومع 

ذارمة ]و فل ب ١ 05 ١‏ حاكن ارخا ف وض الحار ؛ لعل 
باشا مبارك . وملزمة أو فصل من كتاب «تنوير الآفهام فى تغذية الأجسام » 
لعل باشا مبارك أيضأ . وملزمة أو فصل من ؟تاب ١‏ أثار الازهار ومنشور 
الافع . لعد ات يعاق ى . ومارمة ار فضا ون قاب و جه الطالك فى 
ع الكو كب لاسمعيل بك الفلكي وملزمة أوفص لم نكتاب «المباحثات البينات 
فمابتعاق بالببنات » حمدأفندى ندا. ومازمة أوفصلمنك تاب ٠‏ الصحة التامه 
والمحة الذاقة . للد ك تور عمد يدن( مارمة أوفض] ون كناب , غرا لت اللوادر 
المضخكات والالغاز والاحاجىوالنكات » للشيخعثانمدوخ مدرس الانشاء 

() غرات عد الككرع : ارح الل فى نهر : - 0اضاه 
(9؟) ادب الفالة الصحفية فى مصر للمؤلف جح ١‏ ص ١#‏ 
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عدن سه المناحة, الغزابة وولرمة أو قضا م0 كد رمام تالنفحية والقامات 
الفتحية » لاحمد فتحى بك ناظر مدرسة المساحة واكاسية 2 فصل من 
كنتاب «١‏ القو [السديد فى الاجتهاد والتجديد ع لرفاعة القارطاوى. وفصل من 
"كنات ١‏ الفوائد البدبية ى عل الطبعة , له عسل أفتدى عرت ادس 
بالمبندسخانة.وفصل من ل « النيذ الانتخابية فى ذن الجذرافيا السياسية » 
محمد أفندى الطيب المدرس بالمدرسة التجريزيه . وفصل من كتاب ١‏ العقد 
الوق دل 3 الحروف المصرية من الاسان القديم» اندي روات د 
رحيه أحر أفندى ست أحن تلامذته . وفؤصل من كتان ١‏ كنر اللا لاق الحم 
والادة) ل ل ناأة بذى بليغ عضو البعثه .إلى 0 وقول أآخر لقره 

ومباحث طويلة فى الكيمياء والميكانيكا . ملاة بضور الاجر: ة الى 
نعين على مم هذه المواد الجديدة ‏ وك>وذا 3 9 

وهكذا كانت ( روضة المدارس) مجلة أدبية وعابية ذات أقسام ثلاث : 
نسم للعاوم ؛ وقسم للادان والانثاء ؛ وقسم للاخبار المدرسية ؛ نذ كر فيه 
الدارس التى”م ان ٠‏ وأشبار الاء:-انات الى #رى م اء مع التنويه 
حا بعد الدر وس الل لعا أمثال الشيخ حشن المرصق بدار العلوم فى 
موضوع الإدى بنوع خاص . 

م هاس 

وهذا كله فى محال الصحف الرسمية الى ينفق علمها من أموالالدولة . أما 
فى جال الصحف الشعبية فد ولجنا أن كمه 4 (وادى!!: يل) لصاحمرا عبدالته 
أى السعود ‏ وهو تلميذ رفاعه الط,طاوى - صورة دقيقة منالصح.فة 
الرسمية المءروؤة باهم «١‏ الوقائع المصررة »:فيرأ موادها » وما العناية بالمواد 
الادبية التى تفوقت فيها على الوقائع المصرية نفسها . فقّد أخذت صحيفة 
(وادىالنيل) تخصصمن صفحاتها جزءا تنثير فيه فصو لام الكتب الادبية 
والتاريخيةالقديمةعلى كومافءعات صحيفة روطة المدارس . ولعل أو ل كتاب. 


(|) العدر اليد س عا 


عات صرف وأدىئ ادل لير ه هو « اكات عد الانظار قَْ عاك 
دشار 4 ل بطو طله. 
2 5 5 


ومضى زهن المدرسة الصحفية الاولى على هذا الوجه ؛ م تلتما المدرسه 
اأصحفيهالثاننهفى مصر » فو جد ناه ذه لاخيره أقل عناية بالاتجاهالثقانىمن! لا ولى 
فقّد فغل رجالاضد: امد امة هن أمثال حد عدف وعبدات اند 5 ادك 
اشحق ؛ وسارم القات ( وضا حك الأهرام بأءوار اجاعة وساسية إلى 
جانب انشغاهم بالامورالثفافية . 

و م فرق آخخر ف المحال الثقانى بين المدرستين ال ابقتين . وهذا الفرق 
هو عناية الأول بالجانبالعلىالبحت هن الثقَافة .وان كأن من ادق أن يقال 
أن ااصخة الادية اانبة الثقافية انا بدأت فى مدير ون عبد اسمعل ٠‏ م 
أخنات ترداد فى فغر شيا فشي : ومن المق أرضا أن يقال إن التو ريين 
المقيمين عصر أعانوا يومئذ على هذه الصبغة الادبية » وكان هم فضل 
ن تو عار :سيا عل اس المره البح ف ب ' آ 
كن عل كادب اسح أو عاج النقاش كثير | مانأ دمن معنا للغةالغدر نسسدة 
ربكل إل القراة فق مصير والقيرق كتير ! من أفكار القرتسيين ف السحاسة 
والاجتماع والفاسفة والاخ__لاق والادى .وذاككاه فضلا عنالقصص 
المرحة الكتيرة الى نقاوها من ادر نسية إلى العريه لي 1 لفنا : 

قد شرح اديب اسحق فىمة . الاته للبصر بين والشرقيينممنى ار رة 
والوطن والوطنية . ما شرح لهم :نظريه فصل ااسلطات » والح النيانى , 
وواجبات الدولة حو الافراد» وواجيات الافؤراد <يال الدولة ٠‏ ومضى 
الأديب السورىقهذهالتكتابات<تى وصل الى روسياء فوصف نظم ام 
ماوتعرض لكثير من الآفكار الشائعة بين أهابا » ووازن ببنها وبين الدرل 
الاخرئ ىك اذاك . 

ولس شك فى أن الحرب التى قامت بين روسيا وتركيا فى تلك الفترة 


م1 0859806 ٠6490‏ 88 668 66600 806 0 مهل 666010 المخافة واد 


كانت الباعث الحقيقى لهولغيره من الكتاب على إنشاء هذه المقالات الى 
أرادواف,ا الدفاع عن الدولة العنم) نية صدك الدولةالروس.ه اناا لحرة 
دن اراء الول 6 ال ذللكق حماسة بالغ لأثرق الذى هو مبيطالرسالاات 
والذى هو الموطن الأول ( للشعلة ) التى انبعت فى أور با » وه الثعله اتى 
أضادت الطريق لغر نس ولدورتا المعروفة فَْ التاري . 
2 5 ةر 

وأخيرا نصل الى المدرسة الصحفية اأثالثه فنراها سياسية|اصيغه ف الاعم 
الأعلت” 

ولكن هذه المل دك ا 6 ذزك بقدمة الثقافة . وان من دانم 
هذا الإمان الحميق فى نفوشس أفرا دها ظرور ( مشروع الجامعة ) . 
و من الانصاف هنا أن يقال إن كثرأفرادهذها ادر سة| لاخير عذو أ بص التعايم 
فالبلاد,واظروأ اهماما سراسةالتر بيةالتى جر ت عام | الحكومةىتاك| وفات: 
وكان من | ظ ير هو لاق هذا اليل جد لطن السن رين عر زر والطرادة. 
أو العامة 

هوإن نظرة واحدة إلى أراء هذا الكاتب الفيل_وف فى شؤون التربة 
والتعلم لترينا ف وضوح أنه صدر ف ارائه ال امة عن هذه القو اعد المُلاث: 

اذول مشا أن اسان وير بطبعة 5 قال ان جاك روسو .. را 
قابل للثربيةوالهذيب » وأن فى استطاعة الآمة أن تقوم فى أعداد أبناما على 

الثانية 0 أن الغرض من الترسة والتعلم هو الخصولءلل صفة التوازن 
الخلقى والنفسى فى الآمة والفرد . فإ الآمة وافرد الاهمام بتنمية العال 
وبائمية الجسم مدر وأحد ف.همأ تقر دمأ ٠‏ 

الثالئة ‏ أن الغرض من التعليم فى نظر الباحث الاجتماعىهو ا اصول 
على أ كبر قدر ممكن من النشابه بين أفراد الآمة الواحدة . ذلك أن النثمابههو 


ف م«شمر ووه ووو ووه هوهو وةنو .هوه ووه 0 هوه هوه وودة ووه .وه 14 


المصدر الحقيتى للألفة . والالفه هى السبب الحقيقى فى الضتامن والوحدة ٠‏ 
والتضامن هو الطريق للتقدم الذى ينشده الجتمع ٠١‏ 

مرمأ يكن م وى فحن إذلنظر إلى المدرسه الصحفية الثااثه فؤمصر - 
آنا متاز عن مارفيةيا بأ دو وار زمه أهى:: التعديل ا واادجديك فى 
دالت رهد الثقافة [دوروو يه 2 ينك آذه م نقل الكثر مد على 
الدرفة الأول وا عمل على :قل الحضاة ا 5 قصد الا تفاع 8 
ا ا 1 

وبسدو لنا أن الاتصال الحقيق فىهصر بالفاسفه اليونانية بدأ على بد 
أحمد اطفى السيد من رجال المدرسه الصحفيه الثالثه . فقد أعجب هذاالرجل 
اعجابا شديدا بأرسطو ولرجم له جيه لشن ور 1: 

كدان الطيعة ٠.‏ وكتات البكر التعاة. 6ك تاان اف الاخلوف 
بعنوان : إلى نيم وماخوس . وكمتاب فى السياسه . نقابا كلبا عنسانت هيلير 
وأن قيل ف هذا الاجر إنه لبس شفة . 

دعر ند إعحات الرجل بأرسطو كان عدن الاعاب داك يكل 
0 : كانت الالماقن » وفوأاتير » وروسو من الفرنديين ٠‏ وستوارت هل 
الانجليزى ( صاحب مذهب المنفعة ) . وتولوستوى الفياسوف 0 ' 
وجوستاف لوبون الفياسوف الفرنمى » وعيرثم من قر قرأ هم وظبر 
ذلك واضدا فم لنت من مقالات عل صفحات «١‏ أججر 0 : 

أما راللور كاك عماس ا بالامور العاف ه دائما ذات هدف وطبى- 0 
واسلاى حنا آخر . ومن لو دعه لع أبطال الاسسلام 
وجمضعت طائفة من المقالات فىهذا المعنى فى كدتاب أطلقت عليه هم ) 
الاسلام ) إؤافه مصطفى نيب «١‏ وهوصاحب هذه المقالات الى نشرتم! هذه 
المدحيفةم قدمنا . 


)0010( ادب القالة الصحقية فى مصر < 5 ض ١١7” ٠-١5‏ 


(9) نفس |أصدر ص ه 


١٠‏ 9889 9899 اظوها اوها ووه ووه وهو وهمهةا ووو] ووه ووه الصحافة والأدب 


وعثل هذه الطريقة كانتالأواء تذشرمقا لات جليلةىترا جمالشيخصيات 

الكيره الى كان لها از فى بناء الديضة الديكة فى دمر وى القر و 
١‏ 6 نس 

غير أن الجلات الثقافية بعد الربع الاول من القرن العشرين دخلت فى 
دور « التخصص » :ثجلة خاصة بأمدامين 2 1 ىخاصة بالمندسين :و ك4 
خاصة بالمدرسين . وصكيفة مختص بالزراعه » وأخرى بالصناعة » وثالئة 
بالاقتصاد , ورأ بعه باجتمع » وهكذا . بل ان الاتجاه السائد الآن هو أن 
يكون لكل وزارة من وزارات المتكومة خجلة خااصة بها ؛ وللكل هي من 
هيئات ( الانتاج القوى ) أو السياحةمجلة خاصة بها كذلك . 

ولا شك [د ها دامكت هناك جبة من اللّرات تستطيع الانفاق عل هذه 
الصحف والمجلات فانها تضمن لفسا البقاء ‏ ولو فى الحيط الخاص ما , 
وبين أفراد الفرّة أو الطائفة التى يعنها الام . 

أما الصحافة الادبيه الخالصه فبى التى أصيبت فى مصر بكارئة ! 

نعم كانت مصر إلى عبد قريب نعم بطائفه من |اصحف ذات لطا 
الادى الرفيع :ومن] عل شبيل المثال: مجلات اطلال: والمة:طفء والي.ان ظ 
والبلاغ الاسبوعى ؛ واأسياسه الاسبوعيه » والفصول للاستاذ دز ى 
عبد القادر » وجلة (أبولو) النى أصدرها الدكتور زى أبو شادى عامممو, 
وجدابا خضصة لفن وا حد فوط من فنون الادب » هو فن|أشعر .”م صدرت 
الرسالة عأم م ١‏ : وتأتمامجلة الفيات لارمةاذ ود عز م » وجريلدة هابر 
الذرق الشاعر الادن على الغايانى » وبجلة الثقافه عام ١5‏ . وقد تولى 
رئامة تحر در هله الاخيرة الاماذ أحد أمبن 5 وكدت شمبأ أغضاء 2 
التألئف والترجمه والنثر ٠‏ واتصل مما اساتذه الجامعة . ووصلت الها 
المقالات والاشعار دن كار الاد باء فى العالم العربى كله تقر يبا . 
ووهكذا شهدنا فى مصرحركة أدبيه فكريه مارة . غير أن اشتحال أرب 
العالميه الثانيه فى أول سدتمبر عام 98( جعل الجللات الادبيه سكت ؛ 


فى مضر ا ا 6 6 66 أ 


حساك يصن القىء ناكا مل الصحفك اليو ميه زو زر أناء لحرت و تطورات 
المغارك عل أخبار الادب والفدكر . فليا بدات المعارك تكشرف عن قرب 
ادصان اخافاء على الآلمان - بعد نزول قوات اززنما وراق لذ !دراك 
الافريقى - أصدر الامريكان طبعة عربيه لجاتهم الشمرريه المعروفه .اهم 
ان معنم و جعار! -- واد صرواف ركدا لاحريرها. 
وصدرت نلك الطبعة العربية باسم ( الختار ) ..0© 

غير أن لة ( الا ار ) كادت تقذ عاه ا عل حى الآرا ادم كه 
والاة كاوال كفن والمقءت اللياى والاجتاع للولانات المعددة ٠‏ 
ولآن اكز مواد هذه الله كان زعا شد كيا دك]| ‏ فقد كانت 
لءما بعددة نوعا ماعن الذرق المصرى الذى ل بعجيه هنها غير الافكارالعمليه 
والآراء ان تقض اتصالا قويا بالحياة العامة . 

م1 كد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها <تى ظبرت فى ايدان 
الادنى غلة شرية رأممارا الكانب المصرى ) تولى >ربرها الدحكتور طه 
حدين : كفك فنا بءض أسانذة ال+جامعة.وكانت هذه امجله الاخيره شديدة 
العناءة بالنقد والفكر ااعالى الحر . وكان الدكو رطه حسين ينثشر فيهامةالاته 
المثذبورة حت عَنْ, ل ) ٠‏ ومع هذا وذاك فل نطل 
حياة ( الكانب المصرى )كا لم تطل حياة ( الخنار ) . 

م مأ هى لقره فم وض ظررت جله ادية” 1 (الكما ب( 
لادماء ع ل أن هده الجا دارت الى ما ضارت ألا الرسالة؛ 
والثقافة » و المقتطلف . واخختار . والمكات العرى © فاءتجيت عر 
الانظار » وخلا الميدان الآدنى والثقافى فى مصر الا من جلة ( الال )الى 
اس.سبا جورجى زيدان سنه ١855‏ و تل باقيه الى اليوم . 

فا الذى افضى بالصحافة الادبيه فى مصر الى هذه الكارئة ؟ وما 
اسياما ؟. وهل هناك أمل ف أن تعد الصعافة الادية فى معر سير تا الأ ولى؟ 
لو'قع إن الأراء اختلفت فى هذا الموضوع اختلافا كبيراء 


٠١ غار الإكبل : عاضرة عنران الصحافة والآدب : ص‎ )١( 


١ 


)| و6 .وه ومء وده 526 945:4 دهده ولد .وه 250 )60600 الصحافة والأدب 


فن قائل, أنها الصحافة الدومية الى ( عودت القراء كل بسيط سبل 
أذراء والافكار .وهى تغالى فى هذا المضمار ء فتنشر مقاللات ا أدت 
القارىء الى لون دن ارد وال طن الذهى . بر له .وما ات ف 
ونرى فيه القراء لايبذلون أى جود حقيق لفهم ما يطالعون ) (© 

ومن قائل ( أن اشنا ار دور الخياله طغت عل الشباب المصرى 
رصرقته عن القراءة قى اكيت 0 30 ؛ وعود:هالاعتاد 1 
هذه اأطريقه فى كسب المعاومات , ويم أ رار اط دأة ) 02 

ومن قائل ( إن العيب الاو ل إعا هو فى كتاب الصدف أنفسهم لمَلهَ 
حظرم هن الثقافة الادبية الواسعة . وفى ذلك يقول الاستاذ ذؤاد افرام 
اليستانى عمرد الجامعة اللينانية فى حديث له مع ججلة ( الهاتف ) العراقية : 

فأذا خصص أحدم فى في أ#ترار بر داوية الآدب ملا أحن أن نواه 
أن يتحدت الى قرائه عن ادك لع 1 0 لزى وفك درن 
قلا ل )كد فك : دق بنقل قصعه ة أدبية عن اللعه الاجزمة ١‏ 0 ع 
غير تعمق . فيعر ض بضاعة اجنبية الاصل » و لكنها فاسدةاانقل.فاذا اطالع 
عاء اد العارؤين عزف عنما . بل عزف عن انجلة بكاملبا واحتقره 0 

ومن قائل أن من أسياب اختفاء الصحف الادبية عندنا قلة عناية 
اا 0 الفنى هذه الصحف» وعدم اهتامهم بتزويدها بالصور 
الفنيه وأشماهها . فإن فالا كنا ثار من هذه أأصحف ما جذب القراء * ويك يوم 


بشراء انجلة أو الصحيفة الخ > 


(١ الخاضرة المقدقة ضن‎ )١( 
(؟) اذكر ان القائل بهذا الرأى هو الاستاذ عباس العقاد.‎ 


اماد ااه الاسام 


تارن أن ! تغارة الاسلاعة و غلم دارو دية المصدر والنقاء. 
وأن الحضارة الاوروسة الحديئة قاعم عل ادن عقللة وعلمية 2حة . وهذد 
الت الهضارتان معا عل ا ضْ مصر كان من نتيجة التدائهما ارك حدت 
تخلخلعام فى الحاة المصرية » أعقيه كك هائ فى نفو سا صر بين وقاو مم 
أرضا . ففشكر المضر يون مر تلماه أ نفسوم أن علأوا هذا الفراغ الذى 
أحدئته هذه الالة فى عقوطهم وافئدتهم : فنبم هن عمد إلى الالحاد جبره ؛ 
ورأى فيه الخلاص من هذا الموقف.وهنم من عمد الى الاصلاح الدى عل 
أساس ددا هو عفد الصلح سن الدين وال داية . ونمهم من فكر فى 
الانضمام الى المعسكر الآوروق جملة » وحاول ان حتذى الحياة الآوروية 
0 دنه خاءت خا 6ه 1 زم | لحاء عر ذه من امعان , ولا تطر فيا 
مطأقًا الى ماضى الآامة المصرءة وهكذا . 

ولا غرابة فى ذلك فأتم تعر فون أن البيئة المقلدة أشد من البيئة الاصراه 
تطرفا فى التقليد . فاذا كانت مصر مقلدة لآوريا » حديثة العبد بعلمما 
وحضار ما فعن ذلك أنبا أشد تطرفا ق الآخذ من ط_اهر الحضارة 
الحديئه . <تى لانتهم بالتخلف عن أوروبا فى «ضمار هذه المضاره . 

وتلك هو المشكله التي واجبت المصاحين فى مصر » وراحوأ يفذرون فى 
حابا » والتغلب عليها ماوسعبم التفكير فى هذه المسأله . 

كيف ذاق المصل<ون من هذا المجتمع الذى أصابه التفكك أو التخلغخل 
أمة قوبة تصلح باراة الامم الآوروبية فى مجال القدن والترى؟ . 

قال السياس.ون : فلتحارب الاحتلال البريطانى بكل قوة . ومن هذ.ا 
نشيأت الهركه الوطنيه ٠‏ وبلغت أوجبا على بد الن ع الاب مصطن كا . 


وقال أله ون هن غي راأسياسين: بل ارت الاستداد فى كل مناءره؛ 


١‏ ا ل 1 الضحافة والأدت 


5 سناد قُْ الحمءوالاسة,دادفى الطيقات:والاستداد 1 الدين : إن 5 
نعل أن القع المصرى عن | كار شعوب العالم كله خضوعا لحا 5 مستبد ؛ 
ولطبقة إقطاعية:ولدين : كاول اضحابة أن يخلصوه ما علق به عبر الغرون 
الطوال من خرافات وأوهام ؛ قرح خصورتة دأو هدك من ثوته » وهيطت 
بروعانيت إلى الدر جة الى الى طا. وى هذا المدان لاحر رغ عاد 
الاستبداد السياسى والاجتماعى والدينى ‏ وقف رجال كثير ومن أمثال : 
ل د وعيد الله الزد- وعلل إوسفء و يعوب بنصنوعءوعبدال رهن 
الكوا كى 2 وكلهم امه الاصلاح الاجناع 1 ومنهم تلفي الرعل ارول 
ف مذاءه . أما الرعيل الثانى فن رجاله رفيق العظم » وعبد القادر م 
وعبد العزيز جاويش , وطنطاوى جوهرى ؛ ورشيد رطا ا : 

اذو لون من السياسيين طالبوا بالدستور وبالجلاء ؛ و.بذه الاشياء التى 
تمس سيادة الدولة المصرية . وتؤثر فى كانها السام فى اللة . 

والاخرون من المفكر بن الاجماعيين طاليوا بالاصلاح الدىءونات 2 
الفكربة ؛ وبالمقاومة الفعلية لكل من تحدثه نفسه من الأوروبين مباجمة الدين 
الاسلامى. ولق دكانت الوكالة البررطانية من أخطر الجبات الى هاجمت الدين 
الاسلاىفتقارير كانت تصدرها كل سنةطذه الغاءة, ولغايات أخرى كذلك 

علان فكرة الصاح اذى إن الجاع ف انا مادفت هر ف 
نف سكروص ورخلفائه من بعدهء لآنها الفكر ة الى تشغل بال الرأى العام المصرى - 
عن المطالبة بالاستقلال اوالجلاءو نحو ذلك »أولانما الفسكرة التى لو تحت 
ف مما اصح 15لا فى ذاتها على نجاح الاحتلال البريطاق فى مبمته . 
وهذه الممة فى ظاهرها هى الانوز بيد المصر يبن الى الخضاره » وا 
الى حيث يلحقون بالأمم الاخرى . 

والق لفك كأن كل من هذين الفرةبن السابقين ؛ فريق امعسادين 
السياسيين ؛ وفريق المصاحين الاجماعيين على صواب فى نظرثه الى اجتمع 
المضرئ , وحاجات الامة المصرية . وكان هؤلاء وهؤلاء «سيطرين دومئذ 
عل الممدان الفكر و الميدان الاء فى . وكان دن ذلمجة اك أن اصطبغ 
الادب اأطرى كل و افشاك الإصر ى كله بصبغه اجتاعيه فى أ كثرها . 


الث ف 


0 


قَْ م 1 ووو هوهو ا هوه أهوو ا ووه ووه 5 و86 666 )ه26 6ه م" ١‏ 


ولقد وضحنا آثار ذلك عند الكلام عن اأقصة » وعن القصيدة , ما لا يدع 
الا الك فى صحة هذه الدعوى . وبق أن وضح اف الما أله ) 
متو خخين الاجاز الدديد : فبذا وذاك بعض تعر خناله فى كتابنا «أدب المغالة 
الصحفية فى مصر » 
ظ 08ت ظ 

كانت سنة 169 مئة ميمونة ألط لالع على حر كة الاصلاح الا جماعى فى 
رك و وناك اها قر قا كدح اهامه اك نا الى ضما« 0 
كتابان قاسم أمين . وهماك تاب( تحرير المرأة )» فكتاب (المرأة الجديدة) 
وكتابان آخرآن لايقلان ءنالاولين شبرة » ولا تاثيرا فى ا مجتمع المصرى 
وهما لاسيد عيد الرحمن ال.كوا كى (1848 - 15١05‏ ) . وهذأن الكتابان 
هما : (طبائم الاستبداد ) (١‏ وأم القرى ) ٠‏ 

وهذان الكتابان لالكوا كي عيارة عن مقالات له نشرها فى: صحيفة 
مر بد وصضدى اخرى م م يعد ذلك ؛ أوهما فى نقد الحكومات 
الاسسلاميه .وثائهما فى نقد الشنعوب الاسلامية . 

واد كان مدت ونال هذه الور عات الى فسا اكوا فى ون 
الأشياء الحرءة.لآنم! نمس نظام الج من قريب » وتفبم الشعوب حةوةبم 
ووأ جباهم وميم للمطالءه 1 الحقوق أذا سايت ؛ والقيام بالواجيات 
اذا عات 2 وهذا! مض 3 لدى اذا 0 1 ولدلك رآرا اشرق 
ون بعد اين خلدون أغلق هذا الساث 2و ل بده أى باحث بعده . وصار 
كتاب ابن خلدون مقدمه بلانتيجه » ١(‏ 
زود كا ن لهذهالكتب ا لآريعةمن جه ةد واكاتابات الافغا ىو حمدعيده من ججة 
ثانيه»و لصحف ند مو يعقو: ب بن صنوعا| لمعر و فةمن جبة ثا لثةالفضل كل الفدل 


ف نت الملاد من ةّدم ومالاح علا دن علادام أأصحة العقامه والنفنسه . فق 


أحد أمين زحهاء الاصلاح ص اها 
)١(‏ الصدر ااسابق ص"5 هم 


١ 15‏ 060-66 4563م اذوه هوه 5هه ووه 60وه هه 066 5ه الصحافةوالأدب 


هذه الكت و الصدردف إن أشن ا المأ جل لياحت طائفه من الافكار 
التقدمية وألذراء الاصلاحيه تكفى 0 واح<دة ممأ لان تنقل الامة دن 
طور إلى طور 6 ولال بيدهأ من حال الى حال أرى : فهذأ ّ 


مر عدرة 

كآن من ريه أن الأصلاح رت ان سداين الدين . فصر همه ارلا 
عل د بد هذا الدين » أو على ننقيتة من الرافات و الدع الى طمست 
على عقول الأمسلمين » وكانت سببا فى تأخر هم ؛ حتى عدر | سخرية 
الامم الاجنبية )١(‏ 

ولاشك أن الذى يحارب الدع فى أمة من الامم يصبح عدواً لحكامبا : 
وأولى ادم فها .؛ لآن هؤلاء الحكام والولاة إنما يعيش أكثرم فىظلام 
البدع والآو هام والدعايات»ويضمنون اسلطانهم البقاء فى أوطان لا تعرف 
خف ق لخر بة السيا مدمة أو الفسكر ره . ومنهنا كان الشميخ عدوا لعباس-لىالثاق. 

وكان الشميخ تمد عمده وساأله الكدر 5 أل هذا الإصلاح الل 

اولا - تفسي راق رآن. وفىالق رآن دعوة الى >ربرالعقل » وفيه حث على 
الفضيلة ؛ وفيه بيان للعقيدة الإسلامية الى بيت على الوضوح والبساطة . 

ثانيا ‏ التوفيق بين الدين والعل أو المدنيه . وفى هذا الميدان الاخير 
شرك (ثرون مع الفيخ الإمام ٠وأءوا‏ عملهى | لَقيقه .ومن هؤلاء - عل 
شيل الخال ل عد القادر مزه 2 ورفق العظم » وطنطاوى الجوهرى , 
وريد رضا وغيرثم 

ثالثا س اصلاحالازهر نفسه. وكان | لأّستاذ الإمام ينظر الىهذا ا لإصلاح 
عل 4 كن خدمه يمكن أن دى للاسلام ٠‏ مادام الازهر أقدم ا 
دشة ف الشرفق العربى كله »2 وما دأم الازهر موثئل الدين والمعتقّدات 
(1) كان من أخطر هذه البدع التى حاربها تمد عبده مارجاء عن طريق مشايخ الطرق أو 
الدراوش من مثل عادة ( الدوسه ) . وهى ان يدوس ار الفيخ ظور مريديه وهم 


م:يطحون على الأرض وذلك اللي مرجم لتافى الى قسة ٠‏ من الشيخ بيده الوسياة 


مصر ا ا ل ل رالا اللي لا 1 ار ل /1” ١‏ 


فى مصر والعام الإسلاهى كله ٠‏ 

وثى هذا اسيل كنل الشيخ 3 عرده 0 الوان الاذى ؛ هن 0 
| للكرءه حمنا والشع المصرى حنا والارهر ان أ نفسهم قل هين ٠‏ 

رايعا سه الفتاوى : وكأن ١‏ الشيه” بح الامام ار مأ فا دمور لذن 
بو حى دمن 1ه 3 1 دهن ميله إل الاجتهاد .ولو ارك الا بأب 
ااه :له ونون 2 لأنفسهم م كك ثرون عل دده . هه 0 ل إرا2وا لانفسبم ذلك 
وعدو لهم مشاولة اذه 0 مطمو س4 وتف-كيرثم مصاب أ لا 

م الم: لود ى ؛ وان الاساعانة بأ امتككهار 0 الم 6 والاهراء 
ؤم ينشع الم وان من مدل ثر بك م مم رض فتى >واذ ذلك () 

واستفتاه دا الم الترذفااين ف أكون د 4 وهى : 

00 القبعات إ و كل اللحوم 2 ى ذحبا | صا رىق على غير 0 4 
المسلءن ء إذ يضر بوتا ( با! م رون عليبا أسم أله وق صلاة 
الشافعية العمدين اف المنفية ٠‏ فتى جواز الددرر 00 

م كن الآما هه خم در وسةه الى كن اهمأ عل طلا به فُْ المنطق 
بد عوة سافره 0 4 ف اراك 

1 2 ارد عل ونه الخ صرب ين كلفوأ أنفسهم موأ جمة لدان 
الاسلاى .ومن هر ده اونا الهى ببدى ) هانوتو ) . وقك رد عله الشيح 
مل عيده عقالات سيت »© الاك واحدة ممأ تهمة هن الهم إن وجبما 
الورير ألفر نعى إل الاسلام َّ د حص الإمام ااإوجت ره ل ا اا 
ا 0 ظ 


(1) تاربخ الأسلام الامام ١+‏ ص 111-5448 
(؟) راجع نعلا عل هذه المقالات : 
حتاب ( أدب المقاله الصدقية فى مصر ) جح« ص ٠١8 1١8‏ 


ألاع 95مء84100 لكروص - لاا ص 84( م 


ار ل ل ا ا ال ا 10 الصحافة والأدب 


عل أن مباجمة الإسلام لم تكن من جانب الكتاب الفر نسيان وحدهم , 
ل كنت - ورد حت ذلك ارا - بلبحة اهد وأسارب أعف 
من جانب اللورد كروم وشافائه من بعده . 

شرلكى ومس « أن الإسلام ناجح كعقيدة . ولكنه فاث ل كنظام ا جتماعى 
تقد وضعت قوانينه ل:نامب الجزيرة العربية فى القرن السابع المباددى : 
ولكنه مع ذلك لا سمح بالمرونة الكافية لمواجرة تطور امجتمع الانسانى . 
من عيوبه أن بحرم لامكل حقوقها » وبعتبرها أحط من الرجل . ومن 
عيو به كذلك أنه 6 الزق .ومن عنو : التعمب والتط ف الى بساحم 
لاشماعه أن يتخذوا الخالفين م ف العقيدة 1 ح<رب »2 ويكفر كل هن 
لا يعتقد برسسالة مد الم "١‏ 

وتوالت كجابات روم على هذا اأنحو » وهوفى كلمرة بعنف ف حدبثه 
عن الاسلام والمسلمين أ كش من المرة السابقة . واتبى من أكائه الى3.يجة 
عجبربة » و« قو له - ف غير تدبر ولا احتياط - إن المسل غير المتخلق 
الأخلاق الاورويه لا يصلح لمكم فعر . و[ كد أن الم فقيل الوزارى 
فى مصر سيكون للنصريين الاخذين بحظ من التربية الآورب..ه الحته .(1) 

أدرك المسدون أن مرجع هذه الآراء الفا.دة عن الاسلام ليس 

3 سموء فبم لروح هذا الدين لقم ٠»‏ وجبل بتار ضحه ومبادته. وهر 
أجل هذا شر أ جميع عن ساعد الجد استعدادا للدخول فى هذه المعرك 
الى اشتركت فيبا طوائف كثير ة من المصر يبن . منهم طائفة الادباءء وطائفة 
الصحفيين : وطائفة المترجين » وطائفة رجال الدين -. كل بطريق:, ا 
الخامةما. 

و؟ كانت هذه المعركة القلبية عنيفة فى حقيقة الآم » وك انفق فيبا 
المصر بون من ابد ومنالوقت ؛ حتى أوشكن قضية الدفاع عن الدين أن 
ار ن معضلة فى دور على قضدة دسو ر نفس4 ٠‏ وؤضية لجع فيه , 


٠ ماحم كتاب عباس الثانى الورد كرون ص اد‎ )١( 


فى مصر ل ل ا ا 6 6 الت ل لف اكع تت 10 


حكات لا نفتم او تايا ملفا اجر مسا أوانضي إلى 
عل تعن من امازل او ناد من الاندة حعى .حكون الدناع عن 
الاسلام ضدأعدا ثه من الاوروبين جداءأ ماما هذا الكتان 2 الصحرفه 
أرالددات ار اللطية. 

والعجرب أن بعض الششرقيين كانوايتأثرونأحيا:ا بكلام الاوره بين , 
ويودون أن جاهروا برأم فى هذا الموضوعء فإذا فعلوا ذلك انبرى م 
اخرون من الشرقيين »: فردوا عايهم نفس طن ز يفتهم ٠‏ 

"كت الا سماد عد القادر حوره مقالا يعاو عر علا ا 
سأل فيه : هل فى النداء بالدين فائدة ؟ يريد ذلك أن ك3 مدّادا تيعض 
متتكرى الغرت ف ذهيوا اليهمن د هو السيب الحقيق فى تأخير 
المسلدين » وذلك لا نقيادهم ل هادا عن فال أن مخ انرا جح عما اسلان 
ألا يقحمواالاين فى كل ثىء؛ ولوكان فى هذا تقرب إلى العامة الذين استولى 
عا 00 ظ 

قاترى (ار اذ علبه ! لاستان رفيق المغلم بيبا عن م اله المتقدم بقوله(؟) 

د لقد اخطأ الكاتب حين فبم أن المنادين بالدين كابم يدعون إلىالعسك 
4 عل مادخله من المثمووالالغو. فنلدن ف حا جه إلى [أنذاء باصلاح ادن 
لا النداء بالدين مطلقا الخ » 

كان اذا عد ل القادن حره متاثرا فى رارةايمًا تاريخ اأنضه ادورردف 
وتاريخ الصراع بين الكنيسه والدوله ؛ وهو الصراع الذى انتبى بفصل 
السلطة الدينية عن اأساطة الدنيوية .وهى فكرة جمرلة كانت سل م ,أفادة 
المسءون من الحضارة الاورسة الحديثه ؛ > ك] متكيز إل ذلك فى انه 


هذا الفصل . 


000( المقتطف عدد فارن ١52‏ كر امي بك زر 
(؟) خلة الحداية عده 1 عور انه 89( حاقلد عن ؟كتناك : الاجاكات الواطيه 
ف الأدب المعامر الحيد سين < (١‏ صن 0" ؟ 


١ ٠‏ 6* © وه مومه ممم ممم او6مم مومهم وه ممم ووو وومةه الصحافة والأدب 


وحاء الامتاذ رفءق العم ؛ثرد عليه بأن الإصلاح لإدق تأبع عادة 
للاصلاح الدينى . فاذا أفلح المسلمون فى العودة بدينهم إلى الحالة الأول ؛ 
فقدأفلحوا فالعودة بالجتمع والاخلاق إلى المستوىالذىكانحمد هم من قبل . 
ذلك فسكرة م نالأفكار التى شغلت بال الرأى المصرى العام إذذاك؛ وم 
أفكار أخرى شخلت بال افك بن أيضا . سنعرض لبعضبا عندها نقف هذه 
الوقفات القصيرة مع آخري: منالمفكر بن - فيا عدا الشيخ جمدعيده . ومنهم: 
عبر الل الثررم 
ولافية وذ| الاجر نان بذ 1 دكا سدح الف عه و الند.م رجل متاز 
يا قلنا ‏ بشعبيته التى لم يكن لما نظير ففمصر وااشرق فالقرن الماضى . 
كن نافدر الناس على الطاءة » ومن أقدرم على الا نغماس فى اجتمع 
المصرى عختلف طيقاته » ومن أعلمبه عحاسن هذا ألج: جتمع وعيوبه .)01١(‏ 
كك وسائل النديم سديل الإصلاح الاجتماعى ككثيرة منباأ : 
الوسيلة الصحفية - ولعل من أهمدفه يومئذ جر يدة اد 
ومنوسائله الرواية المَثْماية . وقدكان يعنى بتأليف هذه الروايات » و 01 
فى الصحف والمّجلات » وكان يشترك بنفسه مع اتلزهد.ق عثلبا المدارس 
التى كان يقوم بإنشائها » ويشترك ؟.ذلك فى التدريس بها . ومن أثم هذه 
الروايات ( دوابة الوطن )() . وفها يصور ااظل الذى كان يقاس.ه الفلاح 
فى مصر من رجال الإدارة المصرءة ٠‏ من لدن المدير إلى الصراف ؛ وشيخ 
اليلد » وممند سآلر ى ؛ ومشايح القره اح 
ومنها حل أ هن وشائل النديم النطبه . وقد كانت الجتمغات العامة 
فى مصر لاغنى لها مطلقا عن النديم ؛ حدى شاع عن د ععان المخى اندكان 
إذا عمل ١‏ ين تغنى الليلة ؟ قال : فى الفرح الغلانى مع عبد الله الندم (5). 
)١(‏ راحع زعماء الاصلاح للاستاذ احمد أمين » وسلافه النديم لأحمد مير وأدب المفالة 
الصحفية فى مصر . الزء الثاني للمؤلف 
(9) إنظر سلافه النديم ح # ص “ام 
(*) أدب المقاله الصحقية في مصر < ”ا ص ١77‏ 


ف مر و26 ميك الوه 6.6 انهه هوه اهوة وومةه اأموءة لوه مم06 ممم مء ١؟|‏ 


م 


من واسلا ناه امحيات والمدأارس : وقدكان النديم مشتر 6 قَّ جحية 
سر به قا لأ ) وصى الفتدأة ) ٠‏ ودوات عل يك بك إلى ( اجمعية الخيرءة 
الإسلاءية ) . وكان من أغراض هذه الآخيرة نشر التعليم بين الفقراء 
باليجان : ولذا ع الندم كديرأ من التبرعات مله العاية : 

وكان دن أم المواد إلى هو سما ىَّ تلك المدارس مادة رشا 6 
ومادة الخطاءة 8 

وهبما 5 هن ىه فلم 0 1 عل دعاةالمضار ةا د ز_رونة و أعجمين 
ممأ دن قم النديم 6 وذلك مل ل عل اسك أن ارب الفساد الخلق الذى 
7 عن هذه الحضاره الغر نه ٠‏ وكانت علة متكت رذعت 0 ذه 
الحرات الصعواء الى شنها الرجل عل الشبات المصرزى” بعد إذ متعنك أحلاقه 
مرت هذا القط لصفن الذي اله ور حطانة اوروايا 00 

وكان النديم ىُْ نفس الوقت من أثرد المتحصيين للحضارة الإسلامية ظ 
واللخه العر 37 ش دى كك لله الات الطوال دفاعا عن هذه الاخة ؛ ودعا 
فى جريدة ( الاستاذ ) إلى تنكوين ( جمع للغة العر بية ) (5) 

ولمل من ل اانه ف الدفاع عن العر به مدّالة له بعذوأن 2 اضاعة 
اللغات تسليم الذات ا شرها ف العده اناد دن أعداد شر دمر دكت 
واديكن ) الى م ذكرها . 

سم 

م الكزا فى فور جل ةن أدر قشر يفةق حالس ٠‏ وقف نفك 4 عل مكاكة 

ف 5 وأاحدة: لعليامن عكر مار كو مله الخررق الإسلا ىإلى اليدوم 0 


فكرة(الاستبداد) ذلك الداء الذى قتل مواهب الآمة الإسلاميه » وكانت 


. ) اظار حكاية (اعربي تفرنج‎ )١( 
اللغه والانثاء ) مقال للنديم رعدلة الأستاذ تاريخ كرا و 1 95م ا‎ ( 62 
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له أ ثار بعد المدى فى خلقها وتربيتها » وكان العامل الوحيد فى:أف شخص.تبا 
وتشعف إزامها الالحدالدى أررى ما و فاضا و عاضر ها بينسائرا لامم ! 

رمن أرو لامر الاعيداة أن كرون عراكف إمادة؟ وهو كاط ران 
المملوك العنان » يقاد حت يراد به . وبعيشس كااريش مهب حيث نهب ارح 
بلا نظام ولا إرادة . وما هى الإرادة؟ هى ناموس اللاخلاق . هى ما قيل 
فربا تعظيما لشانها : لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة. 
هى تلك الصفة التى تفصل الي وا نعن النيات فىتعريفهبأ:همتحر كبالإرادة. 
وأسي رالإستيدادالفاقدالإرادة مسلوبحق الحيوانية فضلا عن الإنسائية(1) 

د سند دمف د لد ن وذ لكف أم قسميه ل أى الا خلاف - وإماالعيادات 

فانه لا بمسباءلآنها تلاامه فى الا كثر . وطذا نبقى الآديان فى الامم المأسورة 
عمارة ءعنعيادات>#ردة صار تعادات .فلا تف دق تطوير النفوا سس فيكا ل وى 
عن خكُشاء ولاعن منكر . وذلكلافقد الاخلاص قفمما تبعا لفقّدها ف النفوس 

روالاستيداة مقس اليه والاحارق لاله عكر الاس إلا ناحة 
الكذب والتخيل و الخداع واانفاقوالتذلل ومراغمة الحس وإماتة النف سال 
وفى الحقيقة أن الاو لاد فى عبد الإستبداد سلاسل من حديد يرتبط مما 
الآناء عل أوناد الظلم وا هوان والخوف والتضييق؛ فالتوالد زمنالإستيداد 
حمق . والاعتناء بالتريية حمق مضاعف ١‏ وغالف|لاسراء لا يدفعهم لل والد 
قصد الاخصاب . إ ممأ يدفعيم اليه الجبلالمظل و أنجم حر ومونمن كل!األذات 
الحققية كاذة العلل ولذة المجد ‏ ولذة الإثراء » ولذة اأبذل » 

د والاستيداد يفسذ امول الطبعة ؛ وال خلاق! لحدنة و يتان لقان 
قُْ الآاذهان ؛ ودئزل بالانسان إل فستوىق الجراهم 1 

5 قال : 

د والاسةبداد مقدد لدولات الغنا مسة ف المكرفة . تاك كومه 
المستبدة تكون مستبدة فىكل فروعباء من الس.تبد الأعظم إلى الششرط » إلى 


)١(‏ طبائع الأستبداد ص "اه 


4 
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اافراش » إلى كناش الشوارع . ولا ييكون كل صنف إلا من أسفل أهل 
طبقته أخلاقا . لآن الأسافل لايهمهم جاب عبة الناس . إنما غاية مسعاهم 
كنات رمه ارك م 1 م على : 0 انها واتة 06 

د إن العقل والتاريخ والعيان :كل يث ,د بأن الوزيرالأعظم الستيد هو 
اليم الاعظلم فى الأمة ٠‏ ثم هن دونه من الوزراء. بمحكونون دونه أؤما . 
وعدا بكرن مراتب اؤهبى حسب مراتبهم فى التشريفات ... والننيجة 
ا ل ار 
الحكرفات الدسير ردم 

ا 0 واكى بعد هذا كله : 

وومن ط بأ نع الإستيداد أن الغ ا اعدارة فكرا ظ رامنا اده 
يم رباط المستيد : يذهم فيئتون »ويستدرم فخرن . وهنا كر الذل 
بين الامم الى يكثر أغنياؤها . أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من 
الذئاب . ويت<ديب اليهم ببعض الاعمال التى ظاهرها الرأفة ٠‏ يقصد بذلكأن 
يغتصب قوم التى لاعلكون غيرها . والفمّراء كذلك خافونه خوف دناءة 
ونذالة . فهم لا يجسرون على الافتكار فضلا عن الإنكار.وكأنهم يتوهمون 
أن فى داخل رءوسهم جواسيس عليبم » ٠‏ 

هكذا نحدث الكوا كى عن الاستداد (وضح كف اهفل كه 

دااع : ران أرل امك هر راطرم' 0 لاضامن للحكام أن بجعلوا 
الشعرة من التقييدس1سلة من حديد » نقون بها عدوم الطبيعية نارف 

ولكن ما السبيل إلى التخلص من الاستداد فى الامة . 

د إن الوشيلة الوحيدة لقطع دابر الإستبداد هى ترقية الا.ة فى 
الإدراك والاحساس وهنا لا تأ إلا بالتعايم 00 


سس 1 


01 0 الكوانزئ ف كات طلائع الاستداد ومقالات الأستاذ | حمد لطى اليد ف 
(الخر بدة ) حول موضوع الترية والتعليم » وموضوع أخلاق الموظفين شه كر وهر الأمئلة 
على ذلك هقال لهذا الأخر عدو انه 0 عبادة البسالة 2 أدب المقالة الصحقيه ف مدر : الخزء 
السادس : قسم الغاذج 


| فوه هوه غفوه وفو وه هوه فوه هوه وو مووي ووة الصحافة والآدب 


واسم امب 

قدت الاشارة الموجزه الى ان المصلحين الاجتاع.ين - وهو هنا 
( قاسم أمين ) ٠.‏ وأرآؤه معروفة لد ىكل قارىء عرف فى أيامنا هذه ٠.‏ وقد 
ين هذه الآراء كدابيه المحروؤين : وهما (>رير لان و(اارأة الجد.دة). 
فق الذول ذطا ال لدو ومساراة اماه الج 

بولق القر ايه ال قاحمة رس وحن !ا لحجاءة بالطركة المت رف 
وام فى عادة عرضت للثر قن من مخالطة بعض الاسم 6 وامدتحسيئوها 
وأخذواما ؛ وألدوها نوت ادن 6ه 

ومضى قاسم أفيين قيس لور الذران الكريم ها تفقو و هده الفكرة. 
داستانن فض أخبار الرعل الأول ون لدي ١‏ فر ع الى فصدة 
عبر يرن الطاب حين وقد عليه ضيف »؛ فأمر له بالغداء » ودعا زوجته 
( أم كلثوم ) فأنت لتأكل معبما) . 

وعاج الموّلف فى هذا ال.كتاب مشكلات ع-دة . منها حق المرأة فى 
التعاقد الشرعى مع الرجل ٠‏ ومنها حق الرجل فى أرى يرى خطيبته قبل 
الشروع فى الزواج . ومنها اشتغال ار أ بالشئون العامة فى المجتمع . وهتمما 
حن المراة و العمل يدها لتك العتن اوسا اند دار وات رادا ترءه 
الاسلام عند الضرورة القصوى ؟ ومنها «شكلة الطلاق » ولاذا أبيح فى 
الاسلام ؟ ومتى يكون ذلك ؟ 

وأثار اانه ضعة كرئ فى الجتمع الظرى الدى ل يستعد بعد لدقيل 
هذه الدعوة ٠‏ وزاد فى عوامل الضجة يومئذ اشتهال الكتاب عل ظائفة هن 
العباراتأأتى نذخر فببا الأو لف هن رجال الدين » ومن البلة المتعصيين من 
المسلمين » ومن الداعين الى عدم الأخذ من العلوم الاوروبية الحديثة . 

وق الكتان ( الثاف ) دعا قاءم أمين جميع المصريين الى رفض الفكرة 
القائلة بأن الغادات المصرية أفضل العادات ».أن اندو اها لاستدى العنا 2 


والائتفات . لان هذه الفكرة تسد الباب مدا امام المصاحين الذين يريدون 


مصر ات ومه ا قله ههه وءه هل 8ه وه له 4 6 هي.ء ممه م 


ان ينقلوا المص رين الى حاله أحسن من حالتهم؛وجتمع أفضل من +تمعهم. 
من هذه اللتدمة اتتدّل الكائت الى النتتجة الى دعا الها » وهى جواز 
اعد خسارة الإوارية حا فافا ‏ اللة” 

, ولاحوف علنا ور ذلك بدعرى ان الاعتراف بفضلالاجنى ما يريد 
طمعه فينا . اذا الواقع أنالسبب فى طمع انا لامر الاع ران 
باعطاطنا , وأا هو ذلك الاخطاط نفسه .20 . 

وينتقل الكاتب هن ذلكالىمناقفة الفكرالمصرى الحديث فىهسائل أخرى 
م هذا افك رالحديث اماد حدة وأست به حيحه. ومنذلكز عم بعضهم 
أن ال اه غارفا نانص العدل والتفكير .. ورأنها أصلعنت هن الرجل؛ وأقل نه 
قدرة على مقاومة المغريات الى نشي القروات . فبرد لكاتب عل ذلك : 

دنأن عل التشريح ينىء غير ذلك . فبو يدل دلالة قاطعة على المساوأه 
التامة بين الرجل واارأة فما يسمى (بالملكات) .. 

«وكيف كم على المرأه بنقصها فى الملكات؛و نحن لم نتح لها الفرصة الحاملة 
الى تظبر نا فيبا على هذه الملكات » ؟ 

« بل كيف نحك على الأرأة بضعفها أمام المغريات والشبوات وحن لم 
سمح ا بعد باأسفور الذى يظبر نا عل قدرتها أو عزعتها من هذه الناحية؟ 

د ان العفة انما تكسب عنس جره الدراة» ؛ ولوأد رك المترمتون ذلك 
اعداوا عن كثير من آرانهم السخيفه فى هذا الموضوع . 

د أن السبب الحقيق فى ضعف ار أة ااشرقيه انما بهو سجنمأ والتضييق 
عامأ وحرفانا فن لذه الرياضة من اى نوع » وزيادة الحجر علها كما 
تقدمت با السن » وايلولة بينها وبين مخالطة الرجال . مع ان الخرية فى 
منبع الجر لاوا سان » وأصل ترقيعة . وأساس هله الادف ؛ 

وقد عاذت اللامه السرة اجالا ى الامتنادالسان فكانت نجه 
ذلك انخطاطا عاما فى جميع «ظاهر حيائيا : | نخطاط فى العقول » واتحطاطفى 


000 اأراة الجديدة ص ١54‏ 


ال ١‏ ل ا ل ل اللي 0ن دلن ايد الا والأدث 


الاخلاق واخطاط ف اللاعنال نا وما زااات تقبط من إدر جه إلى ادل افنرل. 
سح اك امال ال ان ير ون جمما ضعدفا عاد سادكيا ,ابعش اع 2 
العات | رامن عرقة الك ران .ذلا خاصك دن الاسء اد وات شنها وا 
أول | داق لحراة ل تدرى معبا ماذأ 0 نا الجديدة © 

دوهكذا يكون اكات الند به الجر النعاء . أول جيل تظبر فيه حر دة 
اهلق فيه الشكوى ما ٠‏ وبظن | 0 0 بلاء عظم) قد حل 6م . 
لان عن 1 الكوان فادرا اك زان ع .لى لخر به ٠‏ ومع فر وان الرمن لتعواد 
المرأة على استمال حريتها » وتشعر بواجباتما شيعا فشيئا ‏ ونرق ملكاما 
اميه والادية .طعا قارل عيك فى احاح قر ابيا ربا ل يه حي افير 
اانا قا | ءا" 

م عاد || 1 1 موضوخ اشتغال الرأة بالاعسال العامة . ونى 
ذاك على شعورها بالمسؤلمات الثللاث الملقاة عل عائة.ا ارول )دز 
0 كر 0 انا ومسو ولا عو الجتء : 

فاما من حيث المنمؤلية الاولى فلا ينبغى للوطن الذى يحترم نفسه أن 
تعر ا اه على الاعمال الحقيرة الممتهنة ؛ كالخدمة فى الببوت » وسع السلم 
الزهيدة ف القار قات رحا لنت قن حمر لها دن إن بعد تف) امن 
إرادت. . لتتكرن معلية » أوطييية و مبزدسة . والين ق الثتر بعة 
الاسلامية ما »رهبا كل ذلك . 

وآما من حي المدء لين الثاية والثالئة فقد حول الكانتك فى اشر حدما 
عل أن لدبت اقول و لاخر فى باحر الات ااي ف رفيا الحادر 
اغا هر سمال لا سرة) . وقدارد دالت إلى قء واد ققط هو | اأرآة , 

والخلاصة اق آثر الخضارة الأؤروية الى' التقك عل أرض «هير 

ذا 


بالحخضارة نذا لامية 8 5-2 عض النظر يان ا ١‏ 6 قدمت لابين 


هذه الافكار : 


)١(‏ المصدر المتقدم ص ١لاسب‏ إلن 
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أولا - فكرة الخرءة الشخصية . وفكرة الوطن والوطنية وفكرة 
ددن الإنسانية ٠‏ وقد روج لك الدتعدرون هذه الفكرة 
الاخيرة علما منبم بأنها فكرةتقبابا الشعوب الضعيفة المظالومة . وبالفعل 
ثانا الناس وه اله 00 ٠‏ وأفادوا منها ‏ بالرغم من سوء نة 
الأودر بيين » و بالرغم من أنها الفكرة ااتى أن بها الدين الاس.لاى نفسه قبل 
لك م من أل دا 
انا فحكرة الدستور والمطالية بالحياة النيابية . ٠‏ نعم فالاسلام 
دعرةإلالثورىئ وآ أ ن هذه الدعوة و هاما فى الفر أن الك ا 
دعوة اح ل أن الغرب هو الذى أى هذه الصورة الجديدة ندندو رد 
اضر :وقد استروات الشرق "نفسهة هذه الضورة فطفق بدعو ذأء 
0 00 طوايلا من بجلا .. 
0 2 ع مرا أ . وفك مسرو ق الول بأن الإسلام هن حق 
00 أة من نواح شتى » وأن الحجاب والقيود الكثيرة الى رسغت فيو ا 
المرأة المسامة لى تكن من صنع الدين الك سنك صنع الأه 00 
اعدقَّت هذا الدين . وقد تنيه إلى هذا قاسم أمان فص بمالوضع بال اك 
من اد ااصيرية وفك ذه فزذها” م أماما أبواب العمل 1 معأ . 
و[! كان هن المق 5 أن ال إن رفاعة الط بطاوى والنصف الررك 
من القرن الماضى سيق ( قاسم أمين ) إلى الدعوة إلى تعليم الفتاة المكدر ية 
واقنع ذلك (ديوان 0 )2 
رابعا- فكرة الاخذ من العلوم الحديئة ؛ ولمتصادف هذهالفسكرة من 
لتّرات ما صادفتهالافكارالاحرى . فاتنشرت المطابع؛ وا,ثشرت الصحف 
وعرفت المكتيات » وعرفت المعامل » ودرست علوم الطب؛ واطندة 
والكيمياء والفلك وغيرها . وأصصببح هذه العلوم على اختلافب| مكان خاص 
م اأنرضة الحدئة ٠‏ 
خامسا - فكر هالفصا بن السلطةالدينيةوالسلطه الدنيوية ؛ وهىالفكرة 
الى أغرت باعتتاقبا الكثير بن من المصر ين عقب فراغبم ءن قراءة التاريخ 


اذدروق , ون نعرف أن من أروع صفحات هذأ التاريخ صفؤحة التزاع 


١‏ 60 0208006526 ل 4 207 4 ه٠4‏ 17 وه وله 10 ووه ووه المتحافة والادت 


امن ساتية و الكدية: 

وهل ينسى التاريخ ( خا م التفتيش ) » و (صكوك الغفران) » ووقوف 
الملوك أذلاء بين أيدى البابوات ونحو ذلك ؟ 

رأ الشرقون هذا الثاريع :ود كوا فعه طاعنان السلطان عبد اكير 
ومن <وله من رجال الدين » وثم يسيطرون على عدّله » ويدخلون فى روعه 
أن الاسلام دعا إلى كيت وكيت ؛ وأنالسلمين فى مشارق الآرض وهغارمها 
رأضون منه بكنثت رت وبالغ وزراء السلطان مود من قبل فى تعظيمه 
حتى خلعوا عليه لق ( خليةف-.ة المسلءين ) . فأمعنااسلاطين فى ظلميم ؛ 
واخذ الدجاار ن الدينيون يزينون لهم كثيرا هن عملهم . وكان من تتائج 
ذلككله ف المدا نينا لآدى والصحؤظبور كتاب وما هنالك. )١(‏ لابرهيم 
الموياحى كناك د ذحرى وعبرة )١(.‏ لسامان الستائ ٠‏ وموذوع 
كارن مها هو الحم الععاى غل ريد عبد ١‏ يك وما ل زليه دن فساة 
خطير وكلا الحكتابين عبارة عن «قالات نشرت تباعا فى ف مصر 
ةا ريا . 

فى تلك ال الات الاجتماعية السابقه كلها 6 اكتانا المضر بور ل 
والشرقيون » واتخذوا من الصحافة ميداناً لهم » ومكاناً فسيحاً اران . 


0 


ومنيرا عاليا لنشر هذه الآراء فى الإصلاح .© 


اذ المقالة الصحفية فى مر < م ص د 18 
(؟) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور عمد حسين ص 858 #/ام 
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3 
قله نالا جاه سيا سن 


انق السامة لم انا ظررت طائفة من ا اسائل الساسيه شغلت بال 
الرأى العام سي اي ع هنا ارام وى 
اعلا ا ا 0 و جمليه تار 1س ا جار اللرقء 
والثار الفر نعى : والشان الا #لزي : وااتماز القوى . وبقستهذه انارات 
السياسية تصطرع فى خضم الحياة المصربة كيت الذلبة الآأخير منها -- 
وهو التار القوى . 

ولكن كم كان الط بق وعرآ» والجبد شاقا . والظليه حا لكة أماما لذن 
ا ف سياه الوصول إلى هذه الغاية الأخيرة . وإذاذهبنا حصى المسائل 
السياسيه التى ناقشتبا الصحف المصرية منذ نشمأتها وجدنا أن أه هذءال1-ائل 
ا 

فاةالسوتى 

قلا الك فق حمر القناة منذ أيام عمد على . ولكن شخصية هذا 
لز جل وصلابه عو :كنك عائا< دون الغ نين الدين ل إستطيعو | اقناعه 
بالسبولة الى اقتنم ما خافاؤه من بعده . 

7 جاء مبعيك وك ا ون اساملئة أولذ آلا يذيح الأأورو سينفرصة 
(اتدخلفىشؤُون مصر ولكن سراسته تغيرت فىأيامه الآخيرة ؛ وذلك منذ 
عرض عايه ) دلسدس") فكرة امير وع فوافق عا نا دون دراسة 
من جانة » أو من جانب الرأى العام المشرى طذه البعكرة.» 

وق عبد |سمعيل ظين اتدخل الاجنى فى مصر بصورة سافرة ٠‏ 
واستطا عكر دولة من الدول الأوروبة صاحبة المصالم الحقرقية الدبار 


به أن تعبر عن رأما حيال هذه المسألة 5 


الاصار 


7 م2 ُ 
44 . .6م وول 02 00000000 20 ساق والآدت 


فأما بريطانيا فكانت تعارض المشروع مادام القائموت. نء وأكثر 
1ك تتبين فيه من ألفر ذسيين وحدم . 

وأنا فراسا فبى التى ترى الخير كل الذير فى حفر القناة » والوصول 
إلى احيط اطندى , رغبة منها فى تدع التجارة ‏ لا أكثر ولا أقل . 

ودأرت المقالات الصحهية مدة ما على هذا | و رالساسى والاقتصادى: 
فالصدف البريطانية فمصر - وهتنها ( اابروجريه  )‏ وهى صعيفة ا نجايزية 
تصدر باللذة ألفر اسك ا تؤيد وجولة انر الانجايزية ودعو 
اأسلطان العماى إلى عدم الموافقة عل المأشروع و2رضة على الامتناع 1 
منح أمتياز القناة الشركة الفر نسية . 

والصحف الفرنسية ‏ ومنها حيفة النيل » ومنار الإسكندريه وغيرهما ‏ 
كانت تشيد بالفوائد الجليلة الى ستجنيبا مصر والعالم والانسانيه كابا منوراء 
هذه الى زر 

وف عبد اسمعيل الفسمت|أصحفن مل اليدابة إلىقسمين أخدهها دو بك 
افر سين ٠١‏ والاحر رويد الإجلر . وإن كانت الصدف الموة انتحار 
عبارء عن صحافة هزيلة ينف قعليها القنصل البريطافى فى عصر . ا 

1 فى عبد توفيق ظبرت الصحادة الوطنية بالمعنى الصحيح » وبرز فى 
الممدان الصحق أ أل عيد الله اندم »وتحمد عيده , فدءأ | يع قثن إلى 
ردم القناة ما دامت ير على مص ركل هذا الويل » وتدعو الدول الاوروبيه 
إل الادخل المستمر ق شررون مصر . 

ََ فى عبد عباس حل الثانى أضيف إلى الثيار.نالمتقدمين ‏ وهما الثمار 
الفرنسى والتيار الاتجليزى - تياران آخران : أحدهما يدعو إلى السساده 
التركية » والآخر يدعو إلى القومية المصريه . 

أما السيادة الثر كلة فتاغت اليا صف كان بعاونا ادقن الى جد 
تار داشا الفاز ى قبل سحبه من مصر : وكانت هذه الصحف قإ.لة الاهمية 


وأنا صححرووه 4 ألو بد لأعرد عل دوسدف فك لنت تدعو للحد بو عياس وحذده., 
أما اللواء لمصطن كامل فكانت تدعو الى الولاء للساطان العثيانى . وهما مما 


ف مصر ووه ووه ا ا 0 ال ل ا اا الالال ااي ١5١‏ 


يبغيان التخاص من الامستعمار البريطانى . ولو أنه لم يرد فى جر يدة اللوا. 
بنوع خاص ما تحار كن و انف د الفر نسى الى أخد اتورى ف مكار ؛ 
ويصبح له تأثير فى المدان الاقتصادى «تفوق فى ترقا ظاه 1 عل انا 
الاجارى فىهذا الممدان ٠.‏ 
وأما (الجر بدة )حر ر هأ | أحمد لطنئ السد فكانت تدعو إلى القومية 
المدرية » وترى فى هذه الدعوه إلا لاخيره السييل الوحيد إلىا لاستقلا لا لذى 
زركاه لآم والتخاص النباق دن التدخل الاجنى . 
ل 
كانت سال الاستور من ,أت المسائل المسساسية التى اشتغلت ها الصحافه 
المصرية . 
وللخاء لتر هن نع لاله اطوان: 
اها - الطور الذئ مله بجلس شورئ النواب من سئة ١858‏ - 
إلى قرب الاحتلال البر يطانى سنة 0ىمىما 
وثانها ‏ الماور الذى عثله اجمعية العمومية ويجلس شورى القوانين 
إنتداء من مزه يرد إل قري يا م الخرب العظمى ٠‏ 
وثالها ‏ الطورالذى مثله ؛ ا ١‏ 
عل أن من الخطأ أن ننظر ل الور ن الأولين كأنيما عثلان حاة 
نيابية سليمه . إذ الواقع أن المصر دين كانوا بتوقون إلىحيأةدستور يدكى.<ة 
كتلك التى تنعم مها البلاد الاوروبية الكثيرة . ولكن الاكم المصرى 
الشرعى من جبة . والحا ؟ الأجنى من جبة ثانية لى يتيحا لهم هذه الفرصة 
الطمبة . فيقيت مصر حرومة من نعمة الدستور على الوجه |أصحيح . وذلك 
رغما من اباد الطويل الذى بذلوه فى هذا السييل .(0) 
نعم طالب المصريون بالدستور تشيها نهم بالاورسين » وبالشعب 


000 راجع مقالا لامؤلف بعنو | احواء فك ربة وسياس به عاش للدت والصجافه 
المصر ية : كلد السادس شه ر هن حلة كلية الآداب 3 : جامعة القاغره المزء الأول ه ة ١‏ 


00 الصحافة والأدب 


العاف الذى موعو4ك السطان عمك ميد هنأ لدان ١‏ وكان من نيجه ذلك 
دخول المصر بين ئ الطور اول من حيأمم الدمةورنة 4 وهوالطورالذى 
عثله تجاس شورى النواب َ 

غير أن المصر يبن حسعم وين لمين هم عمهو_ء قصد الخديو وأعوا به )ع وأنهُ 
ل عنم 0 دمةو رأ بالمعنى الصحيم أخذوا تلجأون إمطر بقة ما هى 
طربقة اجمعيات السرز 4 ال طفقّت ةط 0 ال المين وان 5 نائقة دن 
أأط ل كت الدستورية 1 6 تصصردر ممأ .نات 4 كاله شروها الشعك المصودف 


وينفعل بأ انفعالا ظاهرا . 

ومن هذه اجمعيات عل سبل العقيل : 

( جمعية الضباط الفلاحين ) الذين شعروا بشعور واحد بيومئذ - هو 
شءور !أتذص من ندواء المعا ملة اأنى كاذو| يعاملون مها داخلالجيشالمصرى. 
0 ولاة هذأ اميش بفضلون 06 0 الضيا ط أأش. راائة الذلك ا 

رأهم علىانشاأ ء هذه أجمعية . وكان رسا واحدا متم اله (عل اله وف) . 

وجذبت اجمعية اليرا ( لمن حلم د ارطارت <وله ام "وروضلك أناء 
هذه اجمعية إلى مسامع الخديو ادر ا فى البطش مها ولك | لمعيه 
١‏ دطناءعك فم بعل أنتذم الس | مك من أحرن 2 راف وعيك الع ال وفبعى 6 
وم فم بعد - زماء الثر رة العرابنه ٠‏ 

ومنبا ( جمعية :صر الفناة ) - وهى اجعية التىكان من أعضاما أدب 
١ق‏ وعد الله 00 وغيرهما 10 اجمعمة أله فى استطاع اندم ف في سيق 
لاهن احدرك - أن ينتقل مأ من الشرذاك العان فلن عل بديه إلى 
) مع يه الخير.ه الاسلامية 2 

وإصحم أ" حون من هذا النشاط السرى أذلك ما عرف فصر سم 
(انعفل لاسو فى ) وهو الحفل الذى انضم اليدكل من الأامير ايم ار 
توفيق»والسيد جمال الدين الأفغاق . وعن طريق هذا الآخير يبد الطريق 
لظبور ( الزب الوطنى ) والثورة العرابية )١(‏ . 


6 راجع ف ذلك فصلا يعنوات امعيات السر ية ص نه /ض دن حتاتب 
ضملهها : أمنزوظ وز وعءج5 عع وأوء روروززموم 


مصر ووه وحمو ووه ا ل ]ا الا اا ا ل “م 


“لالدو رة العرابيه ‏ وهى رمز للمقاو مهالفماءة التِى بدتمنجانب 
المذرين اذ كانك م عدف الى المط_الة «الدء وار أ وكات اراق الى وقف 
النفوذ الاجنى الذئ عثل - نو مذ اق الضباط الشرا كمه ١‏ :والعل أهمرة 
اللورة الداابة فى تار:ا الحديث تر جع ال هذه لامر وإلىا أهر 
آخر له دلالته وخطورته اوهى هنا شعور الاصرئ بمخميعة 'ورغتياق 
دواو مة ا 'كده "وا لخن من شلطية ١‏ 
ولو قد غك النوزة العا انه 'ادكانك "ذا هن النتاشم الخطيرة ما يدل 
عا يه خطات ( عراف ) الى المستر ( بلنت ) . وفه يول 
د ثم خاع اسماعيل فال عنا عبء ثقيل كن لوكنا تحن قد فعلنا ذلك 
أننلننا دكا صاطتناءت أنه دعن بأجمعباء و لكناعئد :ذأعلنا الجبور به 10) 
غير أن الثورة العرابية هنيت بالفثمل وخاءت: بالاوتلال” الإرظاف 
الذى هو اأسيب الحفيق فَْ قيام : 
المرلنة الوط 
وقد تولد عن هذه المركة كثير من المشكلات : 
ومنها مشكلة عباس - وقد رأيناكيف كان هذا الامير الاب يتحمس 
للدركة أوا؛ 7 باحق قبا بعد ذالك ١‏ ظ 
ومننا مشكلة لدم ببن أأسأطة الشمرع.ة عمثاه فى كروهرءوالساطه الاسيه 
مثلة فى عباس . بل أن هذه المشكلة الآخيرة كانت ف افرى امات ارده 
الوطنيه فى القيقة 6 كاك شنا دن أسناث ذلك الاجاة الوط الدى 
الجبت اليه الآمة الضرانة 2و انق اء الادزات السباد.ة نظر مبا'اوا 
(<حزب الامه) ِ ونأسانه تددث (الجريدة) ظ 4دزب الاصلاح عل المادى” 
الدستورية بلسانه تتحدث (المؤيد)ءفالحز ب الوطنىءو باسانه تتحدث(الاواء) 


)١(‏ ممد .ين الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعامر ص ١ 4١‏ تقلا عن رسالة مخطوطة 
موضوعها ) الارودى ) كنا السبيدة نفو سمة زكريا الحصول على ورقة المأحستير ل داح 
الرساله ص 8" ء 


1١5‏ «وم فقوف أعومة ‏ ا ووم د ووه لوووة ‏ فومة ووو ووم ووه ووه الصحافة والأدب 


اه الانجليز أن بقتلوا الحركه الوطنيه فى مبدها , ف بجدوا امامهم 
ا من سلاح (التفر قه). فنفثو| سعومها فى جم ا لامه » وظررت أء امنا 
الميض علم | بظبور ( المأ له القيطة ) . 0 الشعن! اأضصيرئى “فيه 
مدن :: لمن وأفاماً . دؤلاء يزعمون أنهم مظلومون فى المع 
المصرى الحديث . وأولئك برون انهم ثم المظلمون ب.بب الاحتلال 
البريطانى الذى فضل الاقباط عايهم وائر ُ بوظائف الدولة . ويلغت الفدنة 
أقصا ها عندما عمد الاقباط مؤمراً لهم بمدينة أسيوط . ورد عليهم المسلمون 
عر لطم بمصر ال-ديدة . وكان ذلك سنة ١4١١‏ فى وزارة رياض . 

وماكادت الدركه الوطنيه تفيق من هذه النكسة القوم.ه دى ظرر ت 
ح<ادثة دنشواى .فاتمزها الزعي اشاب مصطن كاملفرصة للأشنيع بالاحتلال 
فى داخل اليلاد وخارجبا : و بجح بخاحا منقطع النظير فىهذه الخلة ٠‏ وردت 
ال_كة الوطنءه رحا عظما من وراء ذلك . 

والحق أن هذه الحادثه المشؤمه الى هى حادثة دنشواى المشبؤرة 
الفضل كل الفضل فم بدا على الح ركه الوطنيه من مظاهر القوة » وما ظفرت 
به من النجاح ؛ 

وإن من بتصور 'حالة البلاد منذ الاتفاق الودىامنة قز ,و حل 
اليأس الذى "0 علا مد ذلك لحار 3 ليعجب كيف أن الله تعالى يخاق من 
الشر خيرا ؛ ويجعل امحنة سببا للفرج فى بعض الاحيان . 

فلولا هذه الادثه ذا خرج اللور ةرور ون مصر. 

ولولا هذه الحادثه لى بدت الصحه والعافيه على الصحافه المصريه فى 
ذلك الرقت . 

ولولا هذه الا دنه لما خرج السيد على يوسف فى (المؤيد ) مقا لا ته 
المشبورة ( قصر الدوبارة بعد يوم الاربعاء 2 

ولالا: هذه الدشادية: 1 ذا ارتفع صوت مصطق مدل فق 
خطبه وصحفه التى أصدرها بلغي الفرنسية والاتجليزية 


سكن و6 ووه و6» .هه وه .هه هوه وه ع وه هه» 6ه وون 020 54 ١‏ 


2 ب مأ ققالآات 3و4 ون هر هيا مدان بعذو | أن 0 ال[ لأمنه الاجايزيه 
والعالم ااتفدت ). 

وباختضاد شاداد نوالا هذه الاو د لتم عن هل ذل المعاسن يفخ 
قرفن المصريين .وفقدوا الادل مانا تقاض "من دخات . ظ 

ذا بنظر التاديخ الى داديه 00 عل اما اقطة التدول القيقى ف 
الحركه الوطنيه » والنشاط المصرى من حيث هو . 

ولارتاك أن كاه من أسك المطالت الواطئنة الى اعدف :علا الامو 

2 5 5 
مطاب اخلادء 

واطتك ده لزيد ون اول الصحف البَى طالبت >#لاء الا>ايز عن الديار 
الحرزيه. وسجات عا الل كوفة الررظانية كوا من ثلانينه وعدا بالجلاء 
ءنها . وكان الانجاير لايفتأون ينتحلون الاعذار الواهيه ابقائهم فىهصر . 
ولعل من اقوى هذه الاعذار فى نظر العال المتمدن .وهئذ حجة الدفاع عن 
العرش المصرى » وحجة اصلاح البلاد من جمي.ع الوا الإقتصاديه 
والثقافيه فى ذلك الوقت . وهنا انبرى م السيد على يوسف ف لويد , 
ونأفشهم هذه الدعوى منافشة منطقيه قوية » أشعرهم فا 0 
وأحرجبءأمام الدول الاجنبية المعادية لهم . وطفق يقول طم : 

ادق مانقولرن من أنكم ستتر ون مضر عند عام ا 

هلأ الأصلاح الذى نءلةون عامه 1 ر انجلائنم ؟ وهل بدأم وه ؟ أم © 3 
كمه 5 007 ظ 

وكات من شياسة روزفات الس لق فى ذلك الوق اساندة الاحتلؤل 
البرطاق فى مصر . وجاء هذا الرجل فى زيارة الى مصر ؛ وخطب بالجامعة 


4 راجع فى ذلك منتخمات |أؤيد : ب 
ل بعئو ان : ف تصلح مصرز ص ٠١٠١‏ 


وآخر بعذوان يأبي مصر ص 17 , 


ل ل ل ل ل و ا د ا ا 


المصرية خطبة فى هذا المعنى.فر د عليه السيد على بوسف ردودا مقئعة عت 
الصف لامر كه إلى ييا ا حمر .و اكيت ساحن ان مالا 
طويلا فى موضوع هذه الزيارة » وفى رأى المصريين فى الاحتلال والجلاء 
جام اليد عا رسفت ال ذلك 0 

و بعد ظبور المؤيد بثلاث سنوات - أعنى فى سنة 1١84+‏ ظورت جريدة 
الامتاذ ): إصدرها النديم » وحارب فها الاستعار الأوربى محاربة 
0 هوادة فيا . وطالب فيها جااء القوات أأبريطانيه عن اهصن . 

ولذل من أفوى ها كمي الندم فى ذلك مقالا له بعنوان : 


ذل - مدا لماع مانا » () 

وفى هذا المقال الآخير دفاع عن عباس بوصفه صاحب الساطة الشرعيه 
ف البلاد » وهجوم عل ١‏ وهر وقد آثار ضجة كبر ى ضد عباس مدذ أءر 
باقالة الوزار ة الفبميه » ومى الوزارة الى كانت ندين بالولاء التام للاحتلال 
البريطانى . 

وقد جاء فى بعض ه.ذا المقال ال+طير نداء للنديم من قوله : 

« فيأبنى مصر : ليعد الملم منكم إلى أخيه المسل تأليفا للعصبية الدينية . 
وليرجع الاثنان معا الى القبطى والإسرائيل تأبيدا للجامعة!اوطنية . وليكن 
الجموع رجلا واحدا نس خاف ثىء واد , هو حفظ وصر للعصر بن » 

وفى عام 16٠٠‏ ظبرت ف الميدار:.. جريدة ( اللواء ) ؛ وكانت قضية 
الجلاء » ومكالخة الا تجليز تشغل جز ءا كبيرا منها . وطغى هذا الجرء عل بقية 
لذ دراء الاخرى . وذلك منذ انتصر مصطن كامل على الا بابز انتصاره 
المحروف عقب حادثة دنشواى . وكان ذلك فى اأسنه السابعة هن حيأة هذه 
الجر يد الوطنية الكبرى . 

ومن المقالات المشهورة فى هذا المعنى مقال بعنوان ( ماذا تريد الامة ) 


01] أدب المقالك الصحنية فى فصر ع‎ )١( 
ا”ه٠‎ ١41 (؟) نقس المصدر - ا ص‎ 


مغر ههه 65660 لوقه الهةة 666 ووه زمه 6 ازوةه. ههه 6ه 6 96600 “با ا 


وآخر :وان ( لمنصروا الاحتلال وبؤيدوه ) ٠.‏ وثالث بعنوان ( اللورد 
كروم والهحركة الوطنية المصرية ). ورابع؛»نوان ١‏ ذ كرى دن ولى )- 

وذ :امثير هذا العوان الاخبر احدى ع2 هرة. 

ذلك كله عدا المقالات الى نشرها مسطق كاهل فجر بدة الآهرام ؛ أعنى 
قلظبور الاواء مده ٠‏ وءن أشبرها مقال له بعنوان (صواعق الاحتلال)» ‏ 
وأخر بعنوان ( من أبن يأف الخطر ) وهكذا ٍ' 

5 
الوامعة ارر-.لاصية 

وت سوا أن ا اك هذه لساك خا مره الى كد لرقدينا 
عن انه لاد و امحافة قرول هذه الجزو كنا سبو السيف عاك البدين 
الأفغاق . وعنه نقول جورجى زندان ف كتابه ,اشير مثاهير الثرق » : 

ران العا الذى كان بصوب توه أعماله . والهور الذى كانت تدور 
عله ماله در براحي | لمء بجع مان الدامن. فى دورة جامعة 
اسلامية فى ظل الخلافة العظمى » 

أن كات القاءعة الاسسلامية حلما لذيذا من حلام المسلمين , وأملا 
من الامال الى اشتاقت نفو سهم إل فقا ,فتك 

لك دض انك بن ورين طرما عل أمالزر عرب عليه . 
وغلا بعض هؤلاء فى عصبيتهم الدينة أو السياسية وم بجدوا حلا هُذه 
القضية إلا القضاء على المسلمين فى جميع أنعاء العالم وإبادتهم من هذه الياة؛ 
وندش قبر 0 صاوات ألنّه عايه وس بالمديئة » ونقل رفانه إلى متتحف 
الاوقن نهر دا . 

وشاءت الأندار أن تسكون رز أرض اليلقان ) مشر حا للصراع العنيف 
بن الدولة العلية والدول المشيدية , وأن تعذى من ذلك فيكرة الجائعة 


ررس ردان شبن ماهر الشرق 2 ١‏ ص51 


20 تاريخ الاستاذ الامام < ١‏ ص ١٠١8م‏ 


بم ١‏ 6ه 66 9965 »هه 001 6ه 6ه وه 6 0000 66 المبكاؤة والأدت 
ل 


الأسلامية ٠‏ وعن ذلك عبرت (مجلة العروة الوثق) الىتولى تحر برها الشخ 
مد عرده وهو فى باريس » وإلى جانيه قطب الوحى من هذه الحركدة كرا 
منذظبورها . ونعنى به السيد جمال الدين الأفذانى . )١(‏ 

م يأق النديم فيتابع الدفاع عن الدوله العلية »ويقول فى جلة (الاستاذ) 
وذلك فى المقال الذى أثشر نا اليه من قبل بعنوان ١‏ لوكتم مثلنا لفعات, فعلا » 

هلو كانت الدولة العمّْانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك 
الدول الكيرة والصعيرة الى هى جر عاق المقاة . 

ولكن المغادرة وسعى أورويا ف اللركى الدبن السلا 00 وذأ 
التحامل الذى أخرج كثيرا من مالك الدولة بالاستقلال أو بالابتلاع. وأننا 
رن اكفرةا من المغفلين الذين حنكتهم قوابلبم باسم أوزوبا يذمون الدواه 
العلمة ٠ونرهرنا‏ بالعجن وعدم تبسن وموك الادارة وفسوة |ااحكام ١‏ 
ولو أنصفوهالقالو | إنها أعظم الدول ثياتاء وأحسنها تبصراء وأفواهاءرعة. 
فانها فى نقطة ينصب اليها تيار أوروبا العدوانى , لآنها دوله واحدة إسلامية 
بن عماى عشرة دولة مسبحرة ) عدا دول ا : 2 

أما صحيفة (المؤيد) فقد سبق أن اشرنا إلى رأمها فيالجامعةالاسلامية. 
وهر ارأى الذى اتفقت فيه مع الصحافة الفرنسية . 

وقدكانت هذه الصحافه ترى أن الجامعة الاسلاميه لا وجود لها إلا فى 
أذهان المسلمين وقاوءبم فقطء واناللمين لايحدون السبيل إلى إخ را جبا إلى 
حيزن العمل و أن الممنى الحفيق للجامعة الامسلامية إعا هوار غة المسليتن 
قَْ المدوض ا 1 

وآما ( اللواء ) فقد عنيت بفضل مصطق كامل عنانة كرئ المكالة 
الشرقة ٠‏ ومن قبل كتب الزعيم الشئاب كتابا صغيرا فى تاريخ هذه المسألة 
ذاما . وجاء فى الكحات قو له : 

والحقيقة أن قاء الدوله العليه ضرورى للنوع البشرى » فان فى بقائها 


00( راجم قُْ ذلك مقالا مشوورا بالعروة الوبق يعتوان ( البجذسية والديانة الاسب أام.ة ( 


/ 1 7 
ىق م .هه 64622 ه94 5490666 يي ميم يوءه 6ه | هوه 4 6ه 14 


.لام أمم الغرب وأمم القرق د ولقك أحين الكثرون فى أوريا من 
رجال السياسه ؛ ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمملازمللتوازن 
النام:وأن زواها اندر اق كارن مجلية الااخطار ا كي | جلا 7» 

ومن هما كانت عناية مصطق اكامل ال 2 لام فى ( اللوا ٠‏ ) غالبة 
على ذرهاء لمات ال خرى كابأ و ذلك ملاالية ]دوك من اناا 
أعن اش ةن إل إسنة السابعة ون حناتيا ء فى السنة الى شيدت جاديه 
دنش.واى ٠‏ وكانت هذه الحادثه الاخيره نقطة ال:<ولأيضا فىهذهالصحيفه 

ن الباحيه الاسلاميه | لخالصه إلىالناح.ه الوطنيه الخالصة أيضا . 

م أن نعود إل مقالاات:: 

( اتحادكاءة المسلمين ) ؛ ( أود با والاسلام ) , ( العلل والاسلام ) ؛ 
١‏ مستقبل الاسلام ) وغيرها .٠92؟)‏ 

واد تكن اهن الأفكار الساده الي شغلتك عرااكرا قَْ امحنث 


ا مأصر ره ف 6 


الجامعة القومء : 

وهنا ينيغ للياحث أول أردك قرف بن الشعور بالمصرءة ٠‏ واأشنعءور 
بالقوميه ء أما 0 بالمصرة ؛ فبو نتيجة للتدخل الاجنى - أورساكان 
هذا التدخل أم ترك _ وقد غدى هذا الشءور فى نفوس لخر ان عواهل 
عدة أشر نا اليا فى 0 بره من هذه الحاضرات ٠‏ 

رجاء لكان والمتفيوك فزادوا هذا اأشمور نفسه قو قا عل الوه : 
ومعننا كانه :ة فصر العضر بين + تدوز عل ألسنه الصحفيين السوريين مثل 
أديب اسحق وسسايم النتقاش » ثم تدور عل ألسنة الصحفيين المصريين مثل 


اندم ٠‏ و«رى اميد عل توساف ومصطئى كا مل على هذه النعمه 1 ضا. 


مننسسة نشم هه ييسيسسيييسية لسيمييسيسسسيتييسييته 


ر1) مططى كال السالة الشرفية اص ١ ١‏ 


(0) نقس المصدر المتقدم ح ه ص كر بن 


.ما 4 ه686 69086 ه26 هوه .6ه 9605© ههه 666 الو 6ج هون 6ه الصجافة والأدب 


وانظر ألى صاحب (|اؤيد) كرف يعبر ع نالشعور بالمصريه ؛ و يضرب 
الامثال بالام الاجنبيه التى يشعر بعضبابا أشعور الءرى » و بعضها بالشعور 
الاجلازى » وبعضب ا بالشءور الفر سى و هكذا:: 

هن كان رظن أن عريت البوادى تقوم مها أمه يتحر ك فيرا سبءون 
الف قاوس لاسر أء صات : وامعتصناه ؟ أن أن الا دكي ,صحون شها 
يقوم من اا عشر ألف مقاتل الأاخذ بثأر رجلمنهم قتله بعض امد و حشين ؟ 

ويقوم منهم رجال بجعاون افظة ( بريطانيا ) لا نذكر الا وعلى أثرها 
( المظعى ) ؟ و#آرق نه بم تلزن ألفت عاد رفن اكنتات يأر ساوى 5ك 
فيه غلادسون بغير ما يليق به هن التعظيم ؟ بل من كان يظن أن اثامه 
الف نساوبة النىكانت بيوت أهلبا مبنيه من قبل على هيئة الحصون والقلاع 
كا كن 6 اكلا عليهم من الفشل والا لال تدرج )| أنه عارك 
أفندتها عند ذكر الالزاس واللورين (وهما مدريتان أخذته منها الآلمان فى 
الخرب الاخيرة ) ويآف الواحد فن أزرادها أن بل + ل عانا ا لمانا , أو يشترى 
بضاعة من ألا , مى أمكة ان ان ا 0 فرناء © 

دولقد قال بعض المكماء : إنك إذا رأيت الغلام فى المكتب سمء سب 
مسرلا ملم ا الا سك ل ا لد 
والدمان. 

وواقد رآأنا «صداق ذلك فى بلادذا هذه .فةدنقلت الينا بعضالتوا ريخ 
أنه كان يسب المصرى بلفظة ( فلاح ) فيقال ( يقطع الفلاح ونهاره ) ٠‏ وخ 
ذاك كانت مصر على ما لا تخ من الا >لال والبوار » )١(‏ 

وهذه المقالاات وذادا إ 
فى المصريين منذ أنتقل اليهم معنى من معانى الوطنية » وذالك على بذ رفاعه 
الطبطاوى الدى كان دن واد اليضه فى هذه الفكرة . ثم تبعه آخرون فى 


8 تعر عن الشعور بالمصربة وهو شعور :9 


ذلك ٠‏ حتى كأن العيد بأدرب أسدن فنقل إل المصر رين شيا من 'بذور اأثورة 


() منتخبات المؤيد ا ص ١ه‏ -س مقالا بعنوان ( حياة الأهم ) 


ى هصر ومه دأول» 65 ههه 56 هه ووم ووو ونه ممه د ووه ووه كنوه 16١‏ 


الفرنسيه » ونقل اليبمكذلك نفسيرا لكلمات الوطنوالوطنية الح . وكذلك 
قعل عل ميارك 2 0 هن انيه ا معروفة : وما ( الخطط التوفيقية ( ظ 

أما (القومية المصرية ) فيتصد بها الى تلك الحركة الثى جاءت مناهضة 
١(‏ الجا مره الاسلامية ( بعل د "من لالمصر ون أن عليوم أن تركو و 
واجاتره والدولة العلمه ظ وأت يعتمدوا عل أتفسهم ؤ#ط قُْ الحصول على 
حشوم قَْ الآ علال إ و حدم 0 الحريه . 

2 وأفهد صادفت هذه ا 3 هوى هن تفوس الانجايز لذن كاري 
عدم | سنا المصر لان عن 5 كم تتاح م فرصةه الانفراد باأسيطرة 
النامة عل مور . وحمل ذاك يي عل الطن بأنفحكرة الجامعة المصربة 
كفكرة الغاء الامت.ازات الاجنبيه ‏ هما معاً نوحى الانجايز اص احتم, 
انيه فُْ مهرم ) وهى المصاحه الى نتحقق م جرء قبن مذبأ يالا فاق الودى 
ع ةرك 00 

واشة ١‏ مذة الدعوة الآخيرة ‏ وهى الدعوة الى ( ال+امعة القومية ) 
دل الجامعه الاسلاميه ) إخل لطئ السد >#رر ام . فنادى 8 
وكان من 00 ممالا نه قَْ هلأ الواب . قال له وان 2 علي أنفسم 6 . 

ا 3ه 00 أن هن غير الصواب أن عل بعضنأ لفناء شخص.ة المصرى 
2 شخصية اأحاق 3 لآن 55 الرأى 0 بعده عن الصواب لا كدق مطاةا 
م لاحك موصر » 3 فق ذلك 5 اعتان مو مر اقلم وعأزأ ... 
0 تحرف عنا نأ كلما إلى لد نأ 3 رفن تمدع | نأ 2 بون فل كك 
1ك 090 

رسا سال سان ررس لان عر الالل 71 

1 فه 3 


د إن أول معنى للقومية المصرة هو تحديد الوطنيةالمصريه (نريدالوطن 


١١ أدب القالة الصحفية فى مصر 57 ص‎ )١( 
١5١9 (؟) الجريدة بتاريخ ا سبتمبر‎ 
؟١8صكح سبتمير و رو(ز  واقراً المقالف ]د بالقاله الصحفيه‎ ٠ الحريدة بتاريخ‎ )©( 


7و١‏ وهه ووه ووه 6ه امه 6د ووه ههه ههه ا ٠وه‏ ا هو5٠ة[‏ اماه والأدت 


المصرى ) والاحتفاظ بها والغيرة عاي,ا غيرة الترى على وطبه » والانكايزى 

ع افيه أن ا اما ا ام لى المشماع ومط مأ سعى 
( بالجامعه الاسلاميه ) - قلك الجامعه التى يوسمع بعضهم معناها» فيدخل 
فه أن نع وطن لكل مسا أ 

1 أنت هذه الكلمات 0 الا مهي ١‏ فُْ لهم عن السياءةالمصربة. ظ كا 
المصرى ؛ والشخصة المصربة . زوفن ذلك الوقت والعناية بادية من جانب 
الكتا أت وراد ناء وار 0 دالعرية حى امسن 22 الا 

فى عن4ه 1 كاله 4 الجديدة اى اء دن م | الجيل المعراى ديد 4 نسم راعان 
0 من الوجود المصرى ذ-ك ا خم ساد ) وعذل ‏ اناس 

ن قود هذه النظر يه وأحسوا مدل يومدّذ بنعمة الخريه . وشعروا 1 
الطراة أ نفسح أمامرم لي سير وآ ف يه بمهدى جديد ؛ هو مصراح ال+امعه 
القو مك . فكان هو لط راق 0 سل ل بمة عصددة ستل ٠‏ قَْ نفدو س 
الصراين .. 
3 ان 5 
َك هى ال الات ظ ى سيسم 9 1 ١الأفال‏ 1لا ا 0 ظروره عل مرح 
أماحافة المصرءه إلى وقت اشون ار الكير 3 

ولاتفسع انخاضمرة الواحده - م رأيتم ‏ لاوصول بالافكار السياب 

ف افق اخنا: الصرية إلى الوتى اجام , 31 كن ذلك ”7 0 : 


قَّ فر صة ة أخرى غير شر صة هذه الما أضرات ل نما الآن 3 


ف مصر وه 6 0000 وه ووه وده 2 وه هه 4 وه 8ه ووه “وى ١‏ 


لحلا 


مستقدل الادت فى ظلل الصجاعة 

ع نان الآنت الذي و جد قل ظرور الفسجافة كان ديا قلا ف 
عله ١‏ وارمتةراظا:ق. ضيعته: وكان هذا الأدب عتان ردايعه حماس 
في الدااتين . ونقصد بالطابع الاك ماادلك الطابع العاطمى الذى م«بدف 
دائاً الى تمدرد البطوله ٠‏ أو عبادة البساله ‏ على حد تعبير الاسةاذ [<د 
أطئ الصدق ار يدة . 

فالادى الجاهل ءرد اأءرت رادي الافوى ل قثن من 1د كي العادن 
عند ٠‏ والادب اليوناى القديم واد ال وفان القديم طااذات 
حاسية تمجد الابطال » وخاق 1 أزعاف اله أماالادثُ الاوروف 1 
العصور الوسط فأدت ( رومانءى ى ) أو اث لا «دور حول موضوءات 
ا أمه وءبر عن عواطف ٠صنوعة‏ » ويتحدث أحانا عن السحر 2 وى 
0 ير من ألوثم . واعا ذلك كله نجه ة لاحك المطاق 0 نظم الإتطاع , 
وأسيطرة الاقوياء ع لالضعفاء ؛ ولعاق الناس للطيقة الحا ممة , ورفعم | إناها 
0 ستوى أعل من قري الا واه دهم فى ذلك على اللغة المماوءة 
والميا نات والاسكا لاات» بصوغون 0 با مدا للحكام ٠‏ لابقا 00 
وأ 0 تقياها العواطف الكاذية والآذواق المر يضة 0 دمأها |:الاداء لقدول 
الاساائب الحادة » والتبويلفالعبا ازة ؟ والعير من فبراانها انا 8 سعد 
00 العيارة صوب الرصانة والجزالة والضخامة والا نطلاق والهوة ؛ 
وما شابه ذلك من الصفات اله ا الممدوم ! 

أما لدت الحديث فد استطاع أن : خلع عن عه راذاء (الروهاتية ( 
البالة » وأن ,تخذ لنفسه رداء (الواقعية). 

وهذأ أول الفروق الواضحة يين الادبين . وإذا ذه.ءت تبحث عن 


الاسبا ن ألن ليه الئ جدات | لدت الحديث يعدل عن (الرد مأنسيه ) 


١1‏ الصحافة اده 


ديصبو إل الواقعية لم نجد لذلك الا سيبا واحدا هقط ؛ هو ظرور ااصحافة. 
والصحافة مدرسة كبر ى جذات الم الأدباء. درت فيا هرلاء درا 
كرا من الخبرات الخاصة » والتجارب النفسية والفكريه واللذويه 
الى غيرت من وجه الآدب ود“مت للّدباء طريق الزعامة الادبية الى 
بطو<و ن اليها فى الجتمع ٠‏ والصحافة فى ذاتما تجربة أدبية لها خطرها 
من هلء اأناحية لاا 1 ل تطبيق عمل للتدول هن رذاار و ماسية ) إلى 
الواقعية ) : م جاء الادب نقسه بعد ذلك فشارك فى هذه التجربة وكان 
عليه إذذاك أن يضح بالفن فى سديل الفسكره ؛ وجمل القيم اجماليه من أجل 
القر. الاجماعية أوالتطريقية الجديدة . 

ذلك الداط ما فعله الكانب الانجليزى ( ديفو ) وأغضي به رجال 
ددبي ف زماه وار سخطبم عليه » حتى وجدنا كانياً آخر هو (سويفت) 
يشير دائما الى ديفو بقوله : (هذا ااكاتبالآى الذى أنسى اسمه دائماً ) ! 

وفرق آخر من الفروق الواضحة بين الادى القديم والادب الخديث ؛ 
هو هذه اإنزعة ) الدعوقر اطية ( الب انصف مأ الأخير:و<اتفه مل النزعة 
( الادتقراطية ) التى كان يتصف ا الاول . 

فبعد أن كان موضوع الآدب هو الحديث عن الملوك واللامراء والسادة 
أصبح موضوع ادهو التحدث عنهوٌ لاء ٠‏ وعنالدو قه. وعناللصو ص 
والخادمات » والاقطات » والأشخاص اليبو لبنذكل الجبل من الجتمع فى 
العادة . ومن هنا كان راناف ) الجاحظ ) دا م أنه يق عصرهبالمعنى المر أد.بذه 
الكامة عند إطلاقها . . ولست أدرى لم لم ينجح هذا الإتحاه المح فى 
الدب العبامى 0 له تلاميذ وم يدرين ؟ 

إن رد ذلك عندى هو الصبغة العامة لذلك المصر ؛ وهى الصرغة 
الارستقراطية لا الصبغة الشعبية . 

والحن أنه لمن فى زوع ادن الحديث نحو الدموقراطية وجه من 
وجوه الغرابة ما دامت الشءوب الحديئة أصبحت موضع رعاية | ؛-كومة 


2 
فق مصر .ء» ووه و»هه 000/0 لال لالب ون نوو ووه نوه ونه هخ ١‏ 


2 1 | حكإن هذه ا السسادى ومادامت شخصيه ة الفرد فى الجتمءات 

المديثة قد نمت » وجاءت الصحافة ننيجة لنائها فى الحقيقة ٠‏ م م حاء الادتث 
فكان عليه أن بجارى الصدافة ىق عناها نأ بالآفر 2 0 بعبارة أدرى 0 
بالطقة الوسطى من طبقات الجتمع 

وهذا الذى يقال فى الاش خاص يتان مثل ف الاحداث . فبعد أن كان 
اددت د عاد بالاخبار الحدية 2 أص ريدت له عاده الأخار |أصغيرة 
ل اك 2 لال او ركان أداهمر ناد له ف نان قال ” 
وهو ذرك ء وكذلك ادف ااضكئ ‏ الخ بأر جميعمأ لاه رقف سن كبيرهأ 
وصغبرهأ . وكذلك تخاصت الصحافه 0 منالميالعه إبراد الخيرا ركان : 

وهذا الذى فل فى الأشخاص والا<داث يقال دكله أرما ف [ اريك 
أو الائة . فبعد أنكانت الاساليب القدعة متساز بالصنعة وبالزخرف » 

اذل وبالحكة أصبحت تمتاز باللطف و بالخفة » و بالإ يناس » و بالرقه 
وتلك الصفات الى جذي اجماهير إل قراعتها. ؛ 

1 أن 0 الاسالت الحديثة ل قف عند هذه اذوه بل تعداها 
الى ا موضوع ف صبدم أ لتاب المخدثون يعالجون «وضر عات جديدة : كن 
دنظر الكذماء الما علىأما رعاة تافبه و-<قيرة . فذا هو (ديفو) ب ا 
فمثل هذه الموضوعات : 

هل يبعث الزنوج بوم القمة ؟ 

هل من حق الزوج أنيضر ب زوجته ؟ 

هل مكن أن تقوم صداقة بر كه سن بالرعل وأا 0 

وذلك بعد أن كان مدنا لون ف موضوعات اموت والخحياة: 
ا الجبر والاختبار » ودوضوع الدين والالحاد . وغيرها من 
الأورضو عات الجادة الفمة ١‏ 

وكاسكم د كر ونئلك الموذوعات الصعير :» والعنوانات الى تبدو كأنها 

دفيرة » وفى ار نات المقالات إلى ما كن روف »2 هو 0 الارى) 


وخاصة ف كتابه 2 صندوق الدنيا «6 


ذه ١‏ فء. .همه أاووه موث ميك *©* 9# #وه ووه ووه» ووم ووم الملحانة والأدت 


ومن هذا القبيل مقال كتبه الاستاذ أحد أمين فى علة الثقافه بع:وان 
د صدذدوق كنا كنت 6. 

وإذن فك حلت البساطة فى الاخبار محل التبويل فا ؛ فكذلك داك 
الساطه قى أأقال محل الوديه والجزالة ؛ وأصبح كل هوضوع قَْ الحماة 
ميماءقل شاته سي مابكاء لان يحون امئاق كفية وم إمادف هادا 
الأوطرع انا ماغر ا عي النانة انبقنان مس لا ل ان الى 
أو الطرافة.: 

وذلك كدراار من | ثار المقالالصحق والير الصح فى كتابة الآدب . 

أما التحقيق الصحى اواك وف أن شر هوااو لان اجن هذا 
الفن منفنون الصحافة - فانه »ناز بالدقة » وألواقعية » والإهتمام بالحقائق 
اللدوسة والعناية بالشواهد المأخوذه من الحوادث الجار يه , و بالصياغة الى 
لا حظ لما مى امال فى أكثر الاحان . وجميع هذه الخصال من شأمها أن 
ذحو بالأساليب'لكتابية ناحية واقعية موضوعة . 

ود كد النقساد الانجليز أن فن التحقيق الصحق هو السبب الآول فى 
ظرور الروايات الواقء.رة ال فنا إنفال و وديكنز نا كر 
وإميل زولا ومن البهم هن كتاب الروايه الواقعية فىكل دن (نلتره وفر نسسا 
وروسيا. 

وما اديت الصدي ‏ ويفال كذلك إن ديفو يرجح اليه فضل 
اأسبى ق هذا الى ا 9 سثيرون من النقاد يرون فيه بذور الرواية الىتمى 
بالاصوص والخدم ٠,‏ والسافطن من الر جال ٠‏ والمتاقطات ون ااانا . 
وهر ذء الاشخياص الذ إن كن لادان القسديم بأنف فن التحدق عنم أو 
األتحدث ألم : 

تلك أثم الفروق الواضحة بين الادب القدم والادب الحديث . وهى 
فروق ممرجعبا إلى هذا الحدث ال+ديد فى تاريخ الأذان 1 العالم وهو 


ظ.ور أصحافة 9 
رن | يز د 


فر وموااوءه. وءه 6ه 66 641 4ه زادة وه 6 ا 50 ذه ١١‏ 


وقد سيق لى أن حدْسكر عن اأسوات العامة الثى سرت من الصحافة الى 
التصة المصرية أولا ل اه ثانيا ٠‏ والاقال الصحق ‏ فى اتجاهانه 
الثلا نه : الاتجاه الثقافى , والاجاه الاجتاعى » والانجاه السياسى 

ففى ( الشعر ) رأينا كيف كانت القصيدة الشعريه- فضل |اصحف - 
أشيه ثىء بالمقالة اللقفاة كك 5 كانت الالفاظ ااقعر به أد ف الى السرولةااي 
لإتعنه الاق النغ : وكر ف كان شعر المنامبات”عبارة: عن ا ا / 
هذا الرف أذ ذاك الخ. 

وأ كك دهن هذا كاك أن عه . الحديث 3-5 جاراة مئه الصحافة -- 
اتئحه الىالقصة الشعريه القصيرة ‏ ماد عن|أ أسر حيه الكارة ا لعج مكن 
أن تعد هذه القساه القتد انه مكانا لما فى الصحت :الات ١‏ ؤهن الشعراء 
ادن فى هذا الميدان شاعر كذايل مطران » وذلك فى كثير من قصصه 
لافعرية اللمجوقة ايا رفقاه اليل الأيود ).وار معدل ردج ) 
و( الجنين اأشمريد) و 0 

وفى ( القصة ) رأينا أن الانجاه الآر'. الذى أتجبت اليه القصص العر به 
كلا كان اتجاها اجتماعاً صرذا . وأوضحنا أسسباب ذلك بتفصيل تام . ومثل 
ذلك حذث قالادت الاوروف ذلك من ظرن مثا دكار ونا كاد 
وويلزء وغيرثم ٠‏ 

ولاه لاص ل قف ه: ك عند هذا الحد . بل وجد | 0 3 
حافكلا 0 . هنبا شكل القصة الى تسكتب «لى هيئة رسائل يتبادها 
رطلان من أبطاها أو شخصان من أشخاصها . 

وان بن أن هذا ااشسكل من أشكال القصة فى الادب الاوروىهأخوذ 
من نظام الرسائل التّى يبعث مها القرأ الى ركنن التحرين .ىق ارد حول 
فككرة من الافكار أو متالة دن 'المسائل . 

عل أن القصه القصيرة ف الاداث الحديئة تدتبر ا ذلك أثنا ذن اثثار 
الفذافة وكق عل أن اصححفة تفضل غالبا أن تكون القصة من القدر 


كدت تنشر كلها فى عدد واحد من أعدادها دفعة وأحده . 


بج ١‏ ١و»*ه©‏ هوه ووه ووه ووو ا نوو ووو ووه ووه خوو ووه الصحافة والأدب 


ومن التفت الأدباء الحدثرن إلى هذه الظاه : الآخيرة او جيرا عل 
أنفبم أن يكتبوا قصصبم على هذا الغط . 

وفىمدان القصة أيضا بلاحظ الباحث عناءة الآاديب القاص خاق الجو 
الإجاعى لاقدة دائاً . وهو أثر من آثار المقالالصحئ » والتقريرالصح, 
والتحقيق الصحفى »؛ على الندو الذى اث ااه . 

ومع هذا وذاك فد عرفت اقصة الطويلة طريةبا كذلك إلى الصحف . 
فأشرت فهبا فلل ولكن باسار ب صحفى توفؤرت فيه م الشروط 
السابقة » هن حدمو به دافقة » الى رشاقة ظاهرة» الى عنابةبتصوير الشخصيات ؛ 
الى تحليل نفسى طم » ووصف للظروف النحيطة بهم الخ 

ولقد اجمع ال.قاد كذاك على أن أم تأثير لاصحافة فى الآدب هو خلق 
هذا الفن أجميل من فنونه » رهو ذن الرواية 0 القصه ععناها الحديث . 

ولاغراية فى هذا ؛ فنذ .ظارت ااصحافة ترات الغناصر والوسائل 
اللذرهة التشسكوى الرواه الواقعة الحدادة . ومن هذه [أر سانل أو المامار 
تصوير الشخصيات الإجتاعيه »كاظبرت فى دف ستيل » وأدسون » 
وسويفت ؛ وقبلدج '؛ و جود عق.. وفنا - أى .من هذه الو سائل د اق 
الجو الاجماعى اللا دزم لإنشاء القصه الواقعية وم:, ١‏ لعاره بالاة اد كافراة, 
وشرح توا الاجر اف اانفنى عند هؤلاء جميدا . 0 كانوا لصوصا أو 

حاف أي انوا حدما وموقه راصي ]مر هذه اوسا ل الدرار 
الاجاع الف : وعو ذلك . 
د الص<افه هىاأنى خاقت فن الرواءه الواقعيةبا أخدانا ا وإشداء ]| 

وموضوعا: اا اعا فقد كانت ذات اثر كيين فى قو الها القاره كدلك . 

وتأماوا معىرواية كرواية (روبنس كروزو) تجدوا أنها كتبت بأساورب 
التكلم . وهىفى ذلك أفرب شبها بأساوب الخبر ااصحفى » أو مراسل 
الجريده و وهم :0 

وفى الرواءة المابقه تنويه مقدرة الفرد على مكاخة الطبيعه .. ووصف 
تشجاعته وحسن تصرفه فى مواجبة كل موةف من مواقف الإنسان الذى 


ير ا ا 1 اردان | ل رامل ا ا ا اللا ل 8 | 


هو (إإن الطبيعه) .ومن أجل ذلك رأينا (روسو) بدعو فى كتأءه مل ) 
الى دراسه هذه اأرواية وه عندنا شيربة بقصة ( حى بن يقظان ) المعر وفه 
ف اد الضرى :رف ذلك هاف من العناية ( بالفردية ) الى طرت 
بوضوح انام فى الجتمعات الحديثه . 
ماه 

( أما فى المسرح ) فقد وجدنا اح ف لمك الى الادت 
الأوروف فيضن أرى المسرحيات التى ظبرت تدور كلبا <ول ( المذاهب 
السياسية ) و( المذاهب الإستماعيه ) و ( العلاقهبين العم والدين ) و (الاداء 
الحديثه فى عم اانفس ) و“>و ذلك ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن هذا الإنجاه أثر ٠ن‏ ! ثار المقال الصحفى الذى 
عا هذه امو ضوعات الفكريه عل إختلافيا ٠‏ 

خن لذلك مثلا ( برلارد شوة) ون درق من شيراته إنه كن 
مدنا ,ونائداً اجتاعا وفنياً » وهو يعترف صراحه بآثر هذه االحقيقه فى 
قله و|سلو به قن غاته الم حاف انف كت الأعلو ب الصحقى زوعل:ة 
اامحافة كف تدوز الو احدة من رواياته اأسرحيه غالباً حول مشكلة من 
المشكلات الإجناعية أو النفسة ٠‏ 
ون هذه الروايات 'اتى كتبما(شو )ردايته المعر وفة م (كانديدا) ك0 
وروائه الشبورة أسم ( الاساحة والانسان ) ورواية ( الانسان العادى 
والاسان العالى ) مومع مم5 لم3 1/1311 ف الأول بحدث عن حهوق 
المرأة » وفى ااثانية باجم الروماندية ويدافع عن الواقعية . وفى الثالثة يعبر 
عن تفاؤله واعا ته بتقدم الدثير يه :. وهذه كأ هوضوعات اجتاع.ة »؛ بل هى 
ما دشغل بال الرأى العام فى ا#اتره الى اليوم . حتى ان الباحث ليحار <ةا 
ف فن ( برثارد شو ) ؛ أهو كوافة أم أدب مسر حى ؟ 

وأةاذلك انك تررى هذا الكانب العقرى يتونى .داا ان يكتب لكل 
روابة مسرحية من روايانه مقدمة طويلة » لا نستطيع ان نفرق يتباتويين 
الذل الصحنى حالما . 


| 0 اة ا ا ال م لمر لمن الصحا»؟ والأدب 


والعجب فوق ذللك أن ( شو ) فى روايته ه جزيرة جون بول الثانية » 
بدت عن اد (ة دنهو أى نواتذه خض ناف فى حدلئه بأمعاء الفلاحين 
المظلوه_ين الذين اعتدت عليوم ) المكة المصوصة ( فى ذلك .اين ١‏ 
ويصف وقائعدنشواى وصفأمؤيداً بالا<صاءات والاقوال ويتم له بذاك 
خاق الو الاجتما اللازم لفهم الحادثة (2 . ظ 

ولاناس أن (شو) متا ممتاز ١‏ لنزعه العقايةفى اكع أن ودار نه و بالذكاء 
وسرعة الخاءاروحضورايديبة ؛ وبالميل الظاهر الى الهم واللذع واأسخر به 
2 ء ولك كلبا صففات تسارت الصيجفى الذى حمل فى طياته عناصر القوة 
والروية والشورة والذيوع, والاستبواء لا ورعدد يكن ون القراءق| لعالم : 

وهذا الذى قيل فى مسرحيات ( شو ) وتأثرها بالاج.واء الى خاقتها . 
الصحافة هو بع.:ه مامكن أن قال بالفاسسن إلى اما اذه ( ل --- 
الذى كن وق الآخر ضادت صحةة ادر ها نسة ؛ فدان عن اشير 1 
م من الصحف| لاخرى ٠‏ ومن قرب (أبسن) قَْ ره كيرا 0 
داوب الصحابة ؛ وظبر عليه كدير من خصائصها . وقد عااج (ابن ) 
فى مسرحياتة بعض_ المشا كل الاجتاعرة ‏ اكتشكلة الر أذ ومشكة القراه 
فى امجتمع ٠‏ ومشكلة العامه بين المثال والواقع ال ْ 

وهكذا ! لم بعلل د الله أديا رأ به الزسلية وحدها بل غدا أديا 
حرأ لصيقًا ,ال جتمع » مم ! أ باأواقع سن لان اد عاما بنفوسهم : وطباعبم 
وحياتهم » وح؟ وماتمم ؛ ويزيدهم عا باللطريا تر )الى تمدعنا 
فد 512؟ ومات قى قادة اخاهير . ومن ذا الذى يمارى ف أنهلدة يكار 
الباكرة ون كرات المطافة؟؟ . 

ذلك أن الصحافة كانت ولا:ز ال نعمة على الادف وعل الفكر 6 

م اه ام 


و لكن هل 20-6 أن الصحافه نعمة على الادث أو على الفكر 9 


0 لقت تقارى إلى م ده الرواءة اأهامة 0 مدي الاساد اراخم امام 
ام درس كاة | الآأدات حامءة ااقاهرة . ذله الشكر 


فى" مطرا 07 21ل ا ا لي ال بايا اساي 1 0000 مل 


كل فان الناظر الى الادب واافكر فى أمة هن الاهم يرى الغين الذى 
وقغ عليهما ب.بب الميخانة . .و قن أعثز نا الى هذا ءالغوى تمن بناطلية الالدات؟ 
وقانا ان الصحافة افقدتهكثيراً دن القيم الجالية التى كان يفخ ر يبا ى العصور 
ااتقدمة. شأن الاذبٍ فى ذلك بااضبط ثتأن الصناعه الى كارع 56( “الى 
والازمئة الاولى: فاضيحت دار بالآلات فى الازمنة الاخيره'. كان الضانع 
القديم يقذضىئ إخراح القطعه الواحده من تالجه أوقانا طؤؤيلة ذل فى أثتانها 
كل اوفتته الطبرعة من فن ومهارة : فاذام له ذلك والدّوت القطعة الفدية 
لكام قل الا متأ شما وأحدثت له هذه النظرةوهذ! التأمل لذة نفسية 
كين هن كان ما تلتقاه من أجر عل مابذل من جبد » وأضاع من وقت . 

أما الآن فان المصانع التق دار بالآلات البخسارية واللكبربائية مخرج 
مئات آلا ف الع فى أقل من دقيقة » ونجعل من الصانع أوالعامل آله حماء ؛ 
نانك مواد اكير اد لاس لذّةمخ الاذائذ القدمة عدا الذة الكدت 
والحصول على كمه الخن : 

ذلك يهف لاد البحت ٠.‏ وأما الفكر فقد لخر هو الاخر سارة 
ص ىَّ نظارى 0 من حنادة لدت : 

ولقدنظرت وتأمات فى جميع الندضات الفكريةوالمذهبيةالتى قامت ف بلاد 
الغرب وُوجدث الكثير متهاكان ننيجة لازمة لدراشات عيقة » وجبود 
كيرة من جاتن الكعاب واللفكرنن ؛ لا اصحاب الصحفف خاصه . 

إن (الكتاب ) - لا (الجريدة ) - هو التي يستعايع أت يشل في 
عقؤل الشيوخ وقول الشبيبة . وفى سمدى جيل واحد أو جيلين على اكثر 
تقدير تظرر نتيجة هذا الاثر الذى أحدثه الكتاب . وهذا هو الفرق بننه 
وبين الجر يدة . للخيرة التأثير القؤى السريع:وللآول التاثير النافةالبطىء . 
الاخيرة أداء ‏ المحكومات والجاهير ٠‏ والاولى أداة الفلاضفة ؤاافكرين . 
وعل فؤلا. ف الواقع بقع الم الاكرق ابناذ الامة! أو قز يلبها من 
لور الى. طور © والانتقال مها من نحال الى حال » والارتفاع ا الي المنزلة 
الى يفيغى أن تكون لما بين الامم الاخرى ٠‏ اموياتي 
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فأين الكاى للذق اكتستصر ىأو شرقى فى فأسفه الحم 5 واين 
الكتاناء اذى كنيد معروىا آر شرق فى فسفه الدين؟ ان صيم هذا 
التعبير؟ واين الكتاب لدف اكتبه ويضرى | أو شرق بق امشكلة اللطارة 
الاوزسه اطحديية ‏ بعد أن عشنا معبا كل هذا العمر الطويل ؟ 

و نتم ترون انكياة المصراية أو الشرقية مملوءة بالمشكلات الاجماعية 
والدينية والفكر به وترون المصرى أوالشرقىصريعا لشم ّالرواسب النفسية 
وانتم حين تطوونٌ السنين القبقرى أمامك؟ ادعدون راودا من اللكتان أن 
المفكر إن شغل نفسه جديا بمشكلة من تلك المشكلات » وتوف جديا على 
عنبا انا كد ال ان وق لاء غير أشخاص يعدون على أصابع اليد 
الوأحده . منهم جمالالدين الافغانى» وحمد عبده » عدار حمن الكو ا 0 
وقاسم أمين نا نهولا انا أناحت م الصحف أن يكشيوا اكستتبوعل 
شكل فصول اشرت تماعا ( 1 جمعت بعد ذلك على جل كان ؛ وقر ها 
النأس جيلا بعد جيل وتأثروا مها . وهذا ما لا تسمح به الصحف فى وقتنا 
الخاضر . 

وأنتم تعلمدون أن الثورات المجمدة فى التاريخ إمما رجت هن دائرة 
الادب الاصيل ؛ وميدان الفكر الانسانى العميق . 

فالثورة الفر نسمية نفسها اثر من كتابات روسو وفواعير ومنتسك.و . 

ونزعة السام والدمقراطية حرجت امن أدب تو لوستوى ١‏ 

ودولة الباكستان ل تكن سوى حل لاشاعر إقيال . 

وبلراك أبشخصياته الفنية المدكر رة أن لعي اطلباة ارود بد ف لفن 
التأمسع م . 

وهيجل - بدون شك - كان وراء الفاش.ة والنازية . 

ووراء تحرير العبيسد فى أمر يكا قصة ( كوخ العم توم ) . 

ودوايات بول سارتر الادي تلوب خيال: الوجوديين ‏ وبجعابم 
يسيرون فى الموارع بشعورثم الطويلة ؛ ولخامالمرسلة» وملابسهم امرركشمة, 
ومظبرهم الْغْريب | ظ [ ظ 
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أن كط حركة هن مدر ذات العزرب ما ش كرة هود عد.فة بذايا أهله فُْ 
ف منبيل ٍ لوصول اليبا وك وصاوأ ليبا كان من |أسسول عليوم أن بيضموها 
وتمثلو 75 جمدأ 3 ويدخاوها 6 ونم الاجماعى 9 ؤاذأ انئقات الخنا هذه 
اكات بسرعة البرق بدون أن يكون لما من تاريضخنا الثقانى أو الاجتاعى 
#طفه نان بدودرران قبا عندنا جرؤ د هرك أطا' هذا ما 1 كن ل 
وراثما الآ الحيرة والارتباك ! 

ولعل قادتنا رمفكاينا أن ادركوا هذه الحقيقة 6 ولعلىم يذلون من 
ذوات نعو سوم ج,ودأ عنيقه 4 و< ررون لا عن اع اء ضاحية الجلالة 
الصحافة ! 
ديه العمق. ”ا تعد من قبلعن صفة الغن ٠ق‏ لطر الماحث هنا فم يدت 
اليه خض الصحف وانجلاات فىأيامنا هذه شيل رأ أصحاما أن العم أصبح 
مغصو ز أ عل طائفة معيزة ٠‏ هه تلك الطا'فه أ نفو 1 در اسيك ىُْ داخل 
المدارس والخادعة أغاسب اد الشعءب فأنهم لاينالون من العلم الا قشورأ سسيطه. 
ص 0 ماتستطع الصحيفه أن 0 د به عليم قُْ شكلمقالات علسية أو أد ده ٠.‏ 
وهنا فيك دؤلاء الصحفيون فى طريقة عملية لتبسيط العلل . فأخر جت كل 
صح. هه 0 زه ا من لكين فَّ الادب وو الاجتماع و التار 2 و عم 
النسدٌ و الفاسقه و أأصححة و الطب و 01 ذلك 

ومن الآمثلة علربا فى وقعنا هذا : 

سللة (اقرأ ) وتخرجبا مجلة الهلا لكل شهر. وساسلة (كستاب اليوم ) 
و 0 م جر دده أخيار اللو ١‏ 0-7 شور ٠‏ وق ساكللة نات شان ( و 1 اه 
2 كيان 6 ا ٠.‏ 

أجل القن طال خضوع الآادب للصحافة . ومن الخير أن سسترد هذا 
دح بعض <ر دنه واستقلا له عن الصحافة؛ وأن يكون ذاك إلااذا أصبح 
الآدباء والعلياء من القوة حيث 'لا.تأخن بريق الصحف » فيتهافتون عليها 
رغبة فى الحضول عل الشهرة لا أكثر ولا أفل | ظ 
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ويوم يستطيع ( الكتاب ) أن بزاحم (الجربدة ) علىهذا الندو تقول 
إنالادب فى.طريقه إلى الحصول على استقلاله اأصحيح عن الصخافه ٠‏ 

وغل ذل لتقمل الأوب الخد فق ارده واو نان" إرادالاد بل لا نفسهم 
الثرررة وسحدها . فعاييم أن شعلة !لضفت :. .وان أزاها لادباء والعلهاء 
أ[ نفموم العأثيى للحد المدى فىالاجا ال المقيلة كلياء وأرادوأ المشاركة 
المقة.ة ق" بناء الامم اج 1 اتن و عتمم إلى هذه ااتزلة , فعايهم أن 
يفرغ و[ بغضن:الثئء لم والادب » ويستغلوا موأهبهم استغلالا. صح.ءدأ 
من هذه الناحية . 

ان الناس حاجة فى هذه الازمنه الحاضرة الى الآدب العاطفى» أوا لادب 
(الرومانسى ) الذى يكون برداً وسلاما على أفتدتهم ؛ وغذاء-الغواطفيم 
وأحاسيسهم » وعونا لهم على ا<تمال مكاره الحياة ٠‏ وراحة هم اتا 
الى لذ بنقطع ِ 

وقل اين أذ حتكويير وصحى فد وار لق 6 هذه - وهو 
هنا الدبتور طه حسين حا #الخطل الذى تيدد, الادن ١‏ فر ف صحيلة 
اخرورته ) تاريخ ه قبرانر سنة ١960.‏ ) مقالا جاء فيه : 

دولا بد الأدنب 0 أَنْ بروض ذفسه ؛ ويسومها م لف | رد والعناء 

والمققة. ورت آنا سراما بحب لإنتاج الادب اأرفيع الذى يستحق أن 
سي أدياً وذ خغل ددبت أنيفمت أصحاب المطيطة إن ١‏ طاءره 
الإتاج عا ضربوا له من موعد ...فذلك كله خين له .من أن يتعيجل » فيرضى 
الصحيفة والمطيعة . وسخط,الفن ويؤسد الدب » وقد بفسدمعهذوق كثير 
ف القراء وها كر الصحف وتثور , فبى لا تستطيع أن تننظر الاديب 
حتى يتقن إنتاجه » ويصبم نشدره شيئًا لاا حرج فيه . 

«فن أراد أن يكتب لا على شرطبا فليفعل ٠‏ وم نأف الا أن يكتبعلل 
شرط: الادنب فأراتمس لنفسه منها ا من مذأهب النشر اأفاا. 

وآكث من هذا وذاك أن من المفسكرين والنقاد من <ذروا الشباب 
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أخطان ااصحافة من (أناحة الخلق.ة الخالصه ‏ . وضصرح بعضهم « بأن قراءة 
الؤلات الإستعراضية لجرد التسليه ‏ لا لعل أو تغذنة الققل. وتنعيه 
الى جداك د اكات طإناكن الاثن فى اطاط الأخلاق 8 اعلا 
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(والخلاصة ) الها شق دحي قر ف دده ال انان دول 
فل مذ ا الله إلى ا 
بعضرم بقوله د « الفن للدن )© 

زلفد دوالدور آذ رلى ألعودة إلى ااطي بعة فى,الآدب الأوروف .روسو 
فافراتنا ء وز لة ف اانا » وباك فى انجلتره» ولقد أت الدركه 
الرومانسية فى ذاتها طم لاغلال العقل » وانطلاقا مع دواى الروح ظ 
والنفسء والغاطفة ‏ والهاب , 
200 

لا تنسوا أنها أيها الشباب أن الادب الحقيق هو الذى تقر أونه فى مثل 
الشع رالجاهلى» والغزل الآموى » وكيلة ودمنة لابن المقفع» ورسالة الغفران 
للبدرى :2" واحى بن يّظان لابن الطفيل » وقصدائد دانتى » وهمسر<يات 
شكسبير » والفردوس المفةود لماتون ٠‏ وثورة الإسلام لشيلى . ففى هذا 
الآدب نشعر داماً بالانطلاق من مشاغل النفس » ومطالب البدن» وهموم 
الحماة . والانسان قُْ اه داعا إلى ما يصرفه عن لدرشواة "ريلك 
فى الرطفة الأوك لادب ؛ والراحب الأول عل الادا: ه. وْهَذا هو معنى 
قولنا إن متفل الآدب هو ف العودة به إل الحالة الاو . وات اديد 
بالالة الاول هنا العودة ,الاذي إلى بن عته القيلية الآك. تراطة الى 
أشرت الما فى أول هذا الحديث ؛ فقد قلت عنها إنها أفسدت الادب من 
كل ناحية . 

ولا ننسوا أندا أا ا'شباب أن الكتاب _لا الجريدة ‏ هو الأقدر على 


: 13 
1 0 ل 5 5 00 1 ؛ش 6 0 ف 1 .4 ا 
أ 84# ووة 9898 ووة ةوه وه 46 وه م٠‏ 6ه ؤوه لعجاف والآادب 


مهمه ألام للتقدم الذى بنشده 2 وإعداد الاعيل المستفيلة للنموض ما 


0 


فاذا أرادت الام بأبزائها خين] فلنتح الفرصة كاملة للادياء المفكر رن مد 
ارد و العلماء اير عين من ناحية ثانية . أوائك يقدهون لا أدياً خصاً 
لاس ا ل ار د ء وينمى فيها العواطف ويكون فيه التعي المةر 
درك ان والشرين الا لقو الل 0 000 
العلماء ب يقدموان طنا المت عات الحديئة ااى تشارك ما الامه فور 
الحضارة . وهذا وذاك لا بكون دا ف على الكل ا لض 
الوظيفة الثانة من وظائف الادى ٠‏ ونعنى مأ تقدريم افا التقده.لة 
المجتمع 

إن التزول إل مستوى الذراء مناه دأماً تدهور الذوق أو لا ٠‏ وإرضاء 
ماهير على ح اب الفن ثانياً » والفكر نالعا ؛ واجتمع فى نهارة الا .> 


الفهرس 
حه هوه 
- دم 
١‏ بين الادب وااصحافة 
5 لئة الآدب ولدة الصححافة 
0 بئة الآدب و الصدافة 
4 القصة المصرية فى ظل الصحافة 
0 طلائع القصص المصرى الحديث وصلته بالصحافة 
1 القصيدة الشدرية وااضحافة اسه 
' كدر اطشرة الو طنية وماءة بااصحافة 
1 احا الساية وتعارر فاختال 
5 المقاله فى الاتجاه العقافى 
0 المقاله فى الانجاه الاجتهاعى 
١١‏ المقاله فى الاتجاه الس.امى 


١ 3>‏ مستقيل الادب 1 ظِ الصحافة 


. عيبر د ريا 
نيضو ليم بتيويا ومجااو يا جد وا با اا يورو سويب يا حكبد ‏ 2 
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